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شكـر وتقدير

صونه  على  الخالدية  مختار  سامي  أبو  الحسينان  سالم  يوسف  للوالد  الجزيل  بالشكر  نتقدم 
وحفظه للوثائق ومستندات  والده الملا سالم وتقديمها لنا لإخراجها بهذا الكتاب والتي تعد 
شاهداً ومرجعاً لحقبة مهمة من تاريخ التعليم والتربية في الكويت التي بلاشك تفيد الباحثين 

في تاريخ الكويت وأسس نهضتها.

ونشكر أيضاً العم الفاضل عبدالله سالم الحسينان على دعمه لنا لإصدار هذا الكتاب.

ومراجعته  تقديمه  على  الخرافي  الجارالله  عبدالمحسن  للدكتور  موصول  الشكر  وكذلك 
للكتاب.

ونشكر كل من قدم لنا النصح والتوجيه ونخص بذكر.

إبراهيم  محمد  والشيخ  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  من  العنيزي  سليمان  العم 
الشيباني والأخ الفاضل فارس عبدالرحمن الفارس.

ونشكـر من سـاعـدنا من الأخــوة ومنهــم الأخ ســامــي يوسف الحسيــنـــان والأخ 
علي عبدالرحمن الحسينان.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه...
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بين يدي الكتاب

شكراً للمؤلفَين .. وبارك الله جهودهما

لقد انطلقا من خلق الوفاء ، وكم هو جميل هذا الخلق الرفيع .

كما انطلقا من عبادة عظيمة وهي حفظ الفضل لأهله ، وكم هي عظيمة هذه العبادة .

أما الوفاء فلأجيال التأسيس الذين كانت لهم بصماتهم الواضحة في مسيرة التعليم في كويت 
الماضي ، وها نحن اليوم امتداد لهم نترسم خطاهم الجميلة .

وكذلك فإن حفظ الفضل لهم وذكرهم  بمحاسنهم هي سنة نبوية أخرى عظيمة .

الفضل لأهله  لعلى خلق عظيم" وأما حفظ  "وإنك  قال سبحانه  فقد  الوفاء  أما في خلق 
فقد قال سبحانه "ولا تنسوا الفضل بينكم " وأما في الذكر الحسن للأجيال السابقة والرعيل 
الأول فقد قال ] "اذكروا محاسن موتاكم"، فهي مآثر جميلة استندت على تأصيل شرعي، فلا 
"والله لا يضيع أجر  مثابين، وكيف لا   )المؤلفَين( بفضل الله ورحمته مأجورين  أرى إلا أنهما 

المحسنين"، وبلا أدنى ريب أن إصدار مثل هذا الكتاب المبارك هو من صميم الإحسان .

جهة  فمن  الله  رحمه  الحسينان  سالم  الملا  الفاضل  المربي  لجدهما  وثقا  أن  المؤلفَين  يضير  ولا 
لو  الذي  للتوثيق  طيب  نموذجاً  قدما  فقد  أخرى  وجهة  ومن  بالمعروف"،  أولى  "الأقربون 
تصدى له في كل عائلة شابان نجيبان مثلهما لتوثيق سيرة جدهما )أو جدتهما( لكفى بالكويت 

توثيقاً عظيمًا.

ومن جهة ثالثة فالملا سالم الحسينان رحمه الله هو جزء من منظومة متكاملة كونت التعليم 
النظامي الأول في كويت الماضي، فله رحمه الله حقه ومستحقه من التوثيق المتاح لكل المعلمين 

الأوائل في كويت الماضي.
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وأخيراً وليس بالضرورة آخراً من جهة رابعة فقد وجدا من الجديد والممتع في الوقت نفسه 
في هذه المادة ما يستحق أن يفرد له هذا المصنف.

سائر  عن  فضلًا  أجدادهم،  سير  لتوثيق  الكويتي  للشباب  مصراعيه  على  مفتوح  والباب 
المربين الاوائل.

وللمؤلفين علينا وعلى أمثالنا من المهتمين حق الدعم المعنوي والمعلوماتي على أقل تقدير 
كالتزام أدبي تجاه من يهتم بالتوثيق الذي لم يأخذ حقه في كويت الماضي ، ولعل أهل الكويت 
قبل  العيش  شظف  مع  الحلال  الرزق  بكسب  التوثيق  عن  لانشغالهم  معذورين  حينها  كانوا 

الرخاء الذي أعقب إكتشاف النفط ، ولانعدام أو ندرة أدوات التوثيق في تلك الأيام.

ومع ذلك لم يبخل المؤلفان على بلدهما، فوثقا مسيرة التعليم فيها كتوطئة طبيعية للحديث 
عن جدهما وبصماته التربوية، وهو مدخل طبيعي وذكي في الوقت نفسه، وقد حالفهما التوفيق 

في ذلك، ويعظم هذا التوفيق عندما نعلم أنها التجربة التوثيقية و التأليفية الأولى للمؤلفين .

بارك الله في جهودهما ، ولعلي أكاد أجزم أن القارىء الكريم سيستمتع في تصفح هذا الكتاب 
ويلمس بنفسه المجهود الكبير الذي بذله المؤلفان، وساندهما فيه المحبون، وعلى رأسهم العم 
يوسف سالم الحسينان ابن الملا سالم ومختار الخالدية الذي أثرى الكتاب بمعلوماته ومقتنياته من 

الصور والوثائق .

والحمد لله رب العالمين..

د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي
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الـمقـدمـة

نحمد الله على نعمــائه، ونشكــره علــى أفضاله، ونصلـي على معلم الناس الخير، نبينا 
محمد ] ونقدم بين أيديكم هذا الكتاب نحاول أن نسلطَ به الضوء على المدرسة المباركيَّة، التي 
تعد من أهم عوامل النهضة والتنمية بدولتنا الحبيبة الكويت، وما نراه الآن من تقدم وازدهار 
المنظم  الأول  المشعل  كانت  لأنها  تعالى؛  الله  بعد  المباركة  المدرسة  هذه  إلى  فيه  الفضل  يرجع 

للتعليم في الكويت ودول الخليج كافة. 

ونذكر سيرة الملا سالم علي الحسينان الذي عاصر بداية افتتاحها، والتحق بها كطالب ينهل 
قرابة خمسة وعشرين  فيها  ثم أصبح معلًام  أعوام، ومن  العلم من مشايخها وأساتذتها لخمسة 
ما  على  سالم  الملا  سيرة  من  نقتصر  وسوف  والخير،  العلم  على  بلده  أبناء  ويربي  يدرس  عاماً، 
من  كثيًرا  الحسينان  سالم  الملا  مقتنيات  ضمن  وجدنا  الله  وبحمد  المباركيَّة،  المدرسة  في  كان 
التوحيد  الوثائق كتاَيب منهج  المباركية وغيرها، وإن من أهم هذه  المدرسة  المهمة عن  الوثائق 
بالمدرسة المباركيَّة: )ما يجبُ على العبيدِ من معرفة أصول التوحيدِ(، وكتاب )جواهرُ الفوائد 
طباعتهما  وتمت  المدرسة،  مدير  عاصم  عمر  السيد  وإعداد  تأليف  من  والفوائد(  التوحيد  من 
الأولى  رسالتان  توجد  الكتابين  هذين  ضمن  ومن  1920م،  الموافق  عام1339هـ  بالمدرسة 
بدء  المسماة  الرسالة  والثانية  المالكي،  القيرواني  التوحيد والعقائد للأمام أبي زيد  المسماة  رسالة 

الأمالى في التوحيد والعقائد للعلامة ابي الحسن سراج علي ابن عثمان الأوشي الحنفي.

وتم طباعتهما ايضاً بالمدرسة المباركية بسنة ١٣٣٩هـ.

وتبرز أهمية الوثائق أنها تكشف الجوانب التربوية والعلمية، التي كانت سائدةً في الكويت 
قديًام نظام التعليم فيها.
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هدفنا من إصدار هذا الكتاب

• توثيق مرحلة مهمة من تاريخ الكويت بصفة عامة والتربوي بصفة خاصة.

اد. • إبراز دور المعلمين الروَّ

• نشر الوثائق النادرة عن التعليم في المدرسة المباركيَّة.

• تشجيع أسر المعلمين الأوائل، لنشر سيرتهم ومقتنياتهم التعليمية؛ لتكون صدقةً جاريةً لهم، 
وفي هذا يقول المؤرخ الشيخ/ محمد ناصر العبودي، أن نسيان آثار الأجداد وعدم تسجيل 

أحوالهم هو من الاهمال الشنيع بل يكاد يصل الى حد الجحود والعقوق)1(.

التربوية  الملا سالم، والمواقف  فيه على  الكتاب كتاب آخر نسلط الضوء  يتبع هذا  وسوف 
في  كمعلم  عمله،  سنوات  خلال  من  النادرة  والصور  بالوثائق  مدعمه  حياته  من  والتعليمية 

مدارس الكويت المختلفة »الأحمديَّة، القبلية، روضة البنين المستقلة، المرقاب«.

المؤلفان

)1(  محمد ناصر العبودي: مشاهدات من بريدة - ص٧٧.
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الملا سالم الحسينان في سطور:
• الاسم سالم علي عبدالرحمن عبدالكريم علي الحسينان، أمه هيا محمد عبدالكريم علي الحسينان)1(.

• مواليد عام1897 تقريبًا.

• طالب بالمدرسة المباركيَّة منذ افتتاحها.

• أبـرز مش�ايخـه ومعلميــه »الش�يخ يوسف بن عيـس�ى القناعي، السيد عمر عاصم، الشيخ 
عبــدالعـزيز الرشيـد، العلامة حافظ وهبة«.

• في عام 1918 عُيِّن مدرسًا 
في المباركيَّة.

• واستمر مدرسًا في المباركيَّة 
إلى عام 1943.

التي أسهم في  المدارس  • من 
تأسيسها، وكان معلًام فيها 
وافتتاحها  إنشائها  منذ 
القبيلة، روضة  )الأحمديَّة، 

البنين المستقلة، المرقاب(.
خدمته  م��دة  ع��امً��ا   37  •
مدارس  معلًام ومدرسًا في 

الكويت)2(.
أجياًال من رجالات  • درس 
الآباء  فدرس  الكويت، 
خدمته  طوال  والأبناء)3( 
 37 بلغت  التي  الطويلة 

عامًا.
)1( عبدالعزيز ناصر الحسينان: الإفصاح والبيان عن أيام الحسينان-ط١-١٤٣٤-ص٩٥.

)2( من المعلمين القلائل من جيل رواد التعليم بالكويت، الذين استمروا في وظيفة التدريس، ولم يغيروا مجال وظيفتهم، راجع 
كتاب أساتذة في ميدان آخر لعبد الفتاح المليجي.

)3(  مثال: درس بالمباركية العم علي الفضالة عضو مجلس الأمة الأسبق، ودرس ابنه صالح علي الفضالة بمدرسة المرقاب.

-١
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• كان كثير الأسفار بهدف التزود من العلم والالتقاء بأهل العلم، والترفيه عن النفس وغيرها 
من الفوائد.

• كرمته وزارة التربية بإطلاق اسمه على مدرسة، وذلك بعد وفاته بثلاثة أيام؛ »لكونه من رواد 
التعليم في الكويت«.

الشريعة  كلية  كرمته   •
بجامعة الكويت. 

كرمته جمعية المعلمين. 	•

ثلاثة  الأبناء  من  له  	•
)محمد  وبنت  أولاد 
الله  وعبد  ويوسف 

وهيا()1(.
 /3/27 في  توفي  	•

.1976

)1( زوجة شعيب راشد البكر.

الأنــبــــــــــــــــــاء
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من الكتب والموسوعات التي ذكرت الملا سالم الحسينان:

1- قاموس تراجم الشخصيات الكويتيَّة في قرنين ونصف)1(.
يات مدارس التعليم العام الُحكومي في دولة الكويت للعام الدراسي 1983م- 2- دليل مسمَّ

1984م)2(.
3- موسوعة مربون من بلدي)3(.

4- موسوعة أعلام الكويت)4(.
5- الموسوعة الكويتيَّة المختصرة)5(.

)1( أحمد عبد الله العلي: قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف -1998م - ص123.
)2( وزارة التربية: دليل مسميات مدارس التعليم العام الحكومي في دولة الكويت للعام 1983م - 1984م.

)3( عبد المحسن عبد الله الخرافي: مربون من بلدي – ط1-1998، ص340.
)4( ماضي عبد الله الخميس: موسوعة أعلام الكويت – دار الحدث للصحافة والخدمات الإعلامية –ط1 – ص136.

)5( حمد محمد السعيدان: الموسوعة الكويتية المختصرة- 1970م ط1 بيروت.
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الفصل الأول
التعليم في الكويت قديماً

تـمهيد:

أعمالهم،  وطبيعة  بلادهم  موقع  بحكم  تجارٌ  والكويتيون  نشأت،  منذ  تجاريٌّ  بلدٌ  الكويت 
الماء واليابسة، ومع بدو الصحراء وأبناء  ، ومارسوها على  أبًا عن جدٍّ والتجارة مهنة ورثوها 
البلاد المجاورة، والتجارة تستدعي ضبط حسابات وكتابة رسائل؛ لذلك كانت قضية الكتابة 

والقراءة ومعرفة شيء من العمليات الحسابية من لوازم التاجر الناجح.

 أما التاجر الأميُّ فإنه إما أن يتأخر عن الركب بسبب عاميته، فلا يستطيع المتاجرة بالمستوى 
نفسه الذي يكون عليه القارئ الكاتب من التجار، وإما أن يستعيَن بغيره، فيسلط على نفسه من 
قد يتحكم في أسرار معاملاته، هذا وللإسلام فضل كبير في طلب الكويتيين العلم، وفي حثهم 
على تعلم القراءة والكتابة، فتلاوة القرآن وأداء شعائر الدين والزكاة والمواريث كلها تستدعي 
الشراعية، وسعيهم  أسفارهم في سفنهم  كثرة  كله  ذلك  إلى  والكتابة، يضاف  بالقراءة  الإلمام 
للتجارة خارج الكويت، وكثرة معاملاتهم مع غيرهم من أبناء الأقطار المجاورة والبعيدة. كل 
هذا قد مهد السبيل لتحبيب التعليم إلى نفوسهم مدركين فائدته الماديَّة والروحية معاً، وعاملين 

على طلب المزيد منه ما سنحت الفرص.)1(

)1(  عبد العزيز حسين: محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت. ص121.
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المبحث الأول: أسباب محبة أهل الكويت للعلم والتعلم
السبب الأول: حبهم للدين

في الكويت إقبالٌ عظيم على العلم ورغبة قوية في إيجاد نهضة حديثة تشمل نواحي الحياة 
جميعاً، وكان أهل الكويت قبل إنشاء المدارس العصرية قد اتبعوا أساليب خاصة لتنشئة الأجيال 
الصاعدة، وكانت هذه الأساليب التي اتبعوها مستمدةً من بيئة بلادهم وتقاليدهم العربية، كما 
أن للدين الإسلامي الفضل الأكبر في طلبهم للعلم، وحثهم على تعلم القراءة؛ كي يتمكنوا من 
تلاوة القرآن الكريم، وقد ظهرت بينهم فئة تولت تعليم الناشئة تلاوة القرآن والكتابة والحساب 
في الكتاتيب والبيوت، كذلك تكونت الحلقات في المساجد، يلقي فيها العلماء دروسًا في الوعظ 
وأصول الدين، ولكن نظام التربية والتعليم الذي نشأ في الكويت لم يكن في الكتاتيب والبيوت 
والحلقات فقط، بل ظهر في أشكال أخرى، إذا اعتبرنا التربية وأساليبها بمعناها الواسع، وأنها 

ترمي إلى الناشئة؛ ليكونوا أعضاء صالحين في بيئتهم.

السبب الثاني: الموقع الجغرافي

لقد كان لموقع الكويت بين البحر والبادية أثر في تحديد طبيعة معيشتهم وأعمالهم، وصفاتهم، 
وللتجارة  البحري،  للنقل  ركبوه  كما  للغوص  كبارهم  البحر،  في  السباحة  صغارهم  تعلم 
البحارة  اللؤلؤ، وصار لهم نظام خاص فيه، فاعتاد صغار  البحرية، وأفادوا من الغوص على 
أطاعه رؤسائهم من ربابنة المراكب عند خروجهم للغوص والمرونة على العمل، وتحمل المشاق 
الأحوال،  أصعب  في  الناس  وسياسة  المراكب  قيادة  الربابنة  وأتقن  أشهر،  لعدة  المراكب  في 
وحملهم البحر إلى البلدان القريبة الواقعة على ساحل الخليج العربي، وإلى البلدان البعيدة الواقعة 
على سواحل المحيط الهندي والبحر العربي، وكان انتفاعهم من الأسفار التجارية كبيراً، ربحوا 
الأموال وعرفوا العالم، ولا نغالي إذا قلنا: إن أعمالهم التجارية كانت لهم بمثابة دراسة جامعية 
الإسلام  قبيل  مكة  لأهل  حصل  كما  عامة،  وثقافة  وحكمة  دراية  أصحاب  رجال  فيها  تخرج 

بفضل أسفارهم ورحلاتهم في الصيف والشتاء.
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السبب الثالث: تنقلاتهم وسفرهم:

فيها،  العيش  مشاقَّ  يتحملون  جعلتهم  قد  البادية  في  حياتهم  كانت  أخرى  جهة  ومن 
وأسفارهم التجارية البرية والبحرية، والصيد والقنص والغوص على اللؤلؤ، كل ذلك عرفهم 
النجوم  معرفة  وفي  العملية،  الجغرافيا  في  دروس  كله  هذا  من  لهم  وكان  ومواقعها،  بديارهم 

ومسالكها.

السبب الرابع: تكاتفهم ومحبتهم:

ومن الأعمال الأخرى التي هذبت شبابهم، وثبتت فيهم روح الجماعة والتضامن الاجتماعي 
محافظتهم على نظام الأسرة والأحياء القبلية، والاشتراك في صلاة الجماعة وحضور المجالس؛ 
وبذلك صاروا كتلةً واحدةً ظهر فضلها في تعاونهم جميعًا على بناء سور بلدتهم، حتى أتموه في 
خلال شهرين، وبفضل تعاونهم هذا حافظوا على توزيع زكاة أموالهم على فقرائهم، وصار من 

تقاليدهم جمع الأموال لمن يفلس في تجارته أو تغرق سفينته ... إلخ)1(.

المبحث الثاني: نشأة التَّعليم

نشأَ المواطنُ الكويتيُّ في القديم في ظل التقاليد العربية والإسلامية، التي تحتم عليه ممارسة 
يلم شمل  تتطلب وجود جماعة ومسجد  التي  الصلاة  دينه الإسلامي الحنيف، ومنها  فرائض 
هذه الجماعة، وقراءة القرآن الكريم؛ لأداء صلاته بصورة صحيحة، وكذلك معرفة أحكام دينه 
الذي يحث على طلب العلم والمعرفة، ومن خلال ما سبق يتضح أن بدايةَ التعليم في الكويت 
كانت مرتبطة بالدين الإسلامي، والمسجد الذي يُعَدُّ رمزًا، ومن السمات المميزة لجميع البلاد 
انيٍّ يستقر ويكبر، إلا وجد  الإسلامية، والذي يكون أول ما يبنى فيها فما من مجتمعٍ إسلاميٍّ سكَّ
فيه المسجد ومن المساجد القديمة )مسجد آل خليفة، ومسجد بن بحر، ومسجد العدساني(، 

وتتابع بعدها المساجد في البناء.

)1(  إدارة المعارف: التقرير السنوي للعام الدراسي 1956-1957. ص9.
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روافد التعليم في الكويت قديمًا:

أولًا: التعليم في المسجد

مهمة  هي  هذه  تكن  فلم  الصلاة،  في  الناس  يؤم  لكي  إمامٍ؛  من  للمسجد  لابد  كان  وإذا 
كثيرة  بأعمال  يقوم  ولكن  للإمام،  الوحيدة 
منها )الوعظ، وتعليم أركان الدين، وقراءة 

شيء من كتب الدين مع القرآن(.

المساجد  في  الوعظ  حلقات  وكانت 
فكان  والتعليم،  للدروس  قاعات  بمثابة 
المسجد مكانًا للعبادة ومعلًام للتعليم، فكان 
تعاليم  يقومون بشرح  الدين  الأئمة ورجال 
بعد  المسجد  في  للناس  وأصوله  الإسلام 

الصلوات.

وكعادة رجال الدين وطلاب العلم في التنقل والترحال، أخذ هؤلاء يصلون إلى الكويت 
من بلدان مختلفة للدعوة، ونشر الخير وتبعًا لذلك طلبًا للرزق والاستقرار؛ ولمعرفتهم بطبيعة 
الشخصيَّات  أبرز  ومن  الدين،  وتعليم  والمواعظ،  الخطب  وإلقاء  وأخلاقهم،  الكويت  أهل 
التي قدمت الكويت »محمد بن فيروز التميمي«، الذي اشتهر باتساع علمه ومعارفه المتنوعة 

واتخذ  العربية،  واللغة  الإسلامية  بالعلوم 
مجلسًا في أحد المساجد؛ ليعلم الناس ويقضي 
من  الكثير  عليه  تتلمذ  وقد  خصوماتهم، 
الجليل  عبد  السيد  ومنهم  الكويت،  أبناء 
الطبطبائي الذي تولى التدريس في المساجد، 

ثم خلفه ابنه أحمد عبد الجليل الطبطبائي.
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ثانيًا: التعليم في الكتاتيب
معنى الكتاتيب: أماكن الدرس لدى بعض الأفراد من أهل العلم، الذي يخصصون مكانًا 
واحدٌ  معلمٌ  عليهم  يشرف  الصبيان  من  لعدد  الكتاب  ويتسع  بيان،  الصِّ لاستقبال  منازلهم  في 

ويعاونه مساعدٌ أو عريفٌ ويسمى »الريس«.

هذا  اتخذ  ثم  الصبيان  هم  والكُتّاب  المتعلمين،  على  يطلق  أنه  التسمية  أصل  أن  قيل  وقد 
المصطلح على مكان التدريس.

أول كتاب في الكويت:
الموافق  بعد سنة 1300هـــ  الصحيحة  بالطريقة  الخط  لتعليم  الكويت  معلم عرفته  أول 
1883م، هو الملا قاسم بن حسن بن باقر، أتى إلى الكويت من فارس مع أخيه عابدين، الذي 

اتبع سير أخيه في تعليم الخط للصبيان بالكويت.

ثم زاد عدد الكتاتيب بعدها بسرعة، سواء في العدد فأصبحت بالعشرات، كما تطورت في 
النوع والمنهج بإضافة عدد من المواد الضرورية للتجار)1(.

بن عثم في  الكويت مطاوعة غيرهم مثل محمد  الرواد الأوائل عرفت  وإلى جانب هؤلاء 
محلة الجوعان، والشيخ إسحاق في محلة عبد الرازق، والملا زكريا الأنصاري في سكة ابن دعيج، 
والملا خلف بن دحيان في محلة المدرسة المباركية، والملا عبد الله العوضي في محلة النصف، والملا 
الفهد، والملا فرج الهارون جنوبي  البغدادي في محلة العنجري، والملا عمر قرب مسجد  محمد 

مسجد السوق.

فكانت لهؤلاء جميعًا كتاتيب يجلس فيها الصبية على الأرض، وأمام كل واحد منهم صندوقٌ 
من الخشب »بشتختة«: )هو صندوق خشبيٌّ لحفظ الأشياء الثمينة يصنع في الهند من خشب 
اللآلئ،  لحفظ  المجوهرات  أصحاب  يستخدمها  وزوايا  جيوب  وفيها  )الآبنوس(،  السيسم 
ويستخدمها الطالب لوضع أدواته الكتابية، والكلمة وأصلها تركيٌّ من باشا تخته أي: الطاولة 

الملوكية وقيل: فارسيٌّ من بنج تخته أي: الرفوف الخمسة()2(.
)1( عبد الله النــوري قصـة التعليـم في الـكــويت في نصف قــرن من سنة 1300هـ - سنــة 1360هـ. فــوزيــة يــوسف 

عبد الغفور: تطور التعليم بالكويت.
 – ط1  والوثائق.  والتراث  المخطوطات  مركز  منشورات   – المباركية  المدرسة  في  طالب  ذكريات  الشيباني:  إبراهيم  محمد   )2(

2014م – ص16-15.
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ابنه عند المطوع أن يجهزَه باللوح؛ ليكتب عليه المعلم حروف  وكان على من يريد إدخال 
الهجاء بالحبر الأسود، فإذا حفظها الصبي غسل اللوح؛ ليكتب عليه الدرس الثاني وهكذا، فإذا 
ما حفظ الصبي جملة »رب يسر ولا تعسر رب تمم علينا بالخير« أعطى له جزءَ »عم«، فيبدأ في 
قراءة الفاتحة بالتهجي، فإذا حفظها قرأها سردًا، وقل من يستطيع قراءة الدرس الجديد دون 
الصبي عليه  المعلم الآية كلمة كلمة، ويعيدها  يتلوَ  الطريقة هي أن  المطوع، وكانت  مساعدة 
كلمة كلمة، كما تلاها المعلم فإذا ختم الصبي القرآن أعاد تلاوته كما بدأها من آخره إلى أوله، 
فإذا أراد وليُّ أمره بعد ذلك أن يكمل ولده، فإذا حسن خطه سمح له بالكتابة على الورق، وكان 
المطوع يعتمد في رزقه على عدة رسوم، يدفعها الصبية في مناسبات متعددة كالدخالة، عندما 

يدخل ولده الكُتّاب)1(.

)1( يوسف عبد المحسن التركي: لمحات من ماضي الكويت –ص31.
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جدول مقارنة بين
 تعليم المساجد وتعليم الكتاتيب في الكويت قديماً

الكتاتيبالمساجدوجه المقارنةم

الفئة1
المتعلمة

البالغون  الكبار  وغالبًا  المصلون 
والرجال فقط والمثل يقول: »العلم 

من المهد إلى اللحد«.

الذكور،  من  الصغار  الأطفال 
للبنات  الكتاتيب  بعض  ويوجد 
الكبار  فيها  يتعلم  ولا  الصغار، 
وه  ودُّ ما شاب  »بعد  يقول:  والمثل 

الكتاب« أي: إنه للصغار.

المعلم2
وقد  والشيوخ  والعلماء  الأئمة 
الملا  المسجد  في  المعلم  على  يطلق 

أو المطوع.

معلم الصبيان يطلق عليه الملا

المخصصات 3
الماليَّة للمعلم

متطوع غالبًا أو يخصص له مكافأة 
ثابتة من الوقف أو الصدقات.

له أجر على كل طالب يعلمه على 
ومكافأة،  أمر  ولي  ظروف  حسب 
من  ج��زءٍ  الطالب  اجتيازِ  عند 

القرآن وأخرى عند الختمة.

المناهج4
الدراسيَّة

القرآن  تفسير  من  ديني  تعليم 
والعقيدة  الشريف  والح��دي��ث 

والفقة والسيرة النبوية.

وتعليم  الكريم،  القرآن  ق��راءة 
حروف الأبجديَّة ومبادئ الحساب 

ظهرت بعد تطور الكتاتيب.

الإلزام5
والتعليم اختياريٌّ غير ملزم، ولكن 
توجد رغبة كبيرة في التعليم؛ لأن 

الإسلامَ حثَّ على طلب العلم.

برغبة  التعليم  في  الولد  ملزم 
حازم  عقاب  ويوجد  الوالدين، 

للطلبة المتعلمين.

التقويم 6
والامتحانات

هم  والمصلون  امتحان  يوجد  لا 
من يسألون الإمام عن أمور دينهم 

ودنياهم. 

ويكون  للطلاب،  اختبار  يوجد 
التاجر هو من يحدد الطالب الناجح 
الاختبار،  لذلك  المجتمع  لحاجة 
الخط  حسن  على  النجاح  ومعيار 

بالكتابة ومعرفة الحساب.
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جدول مقارنة بين
 تعليم المساجد وتعليم الكتاتيب في الكويت قديماً

الكتاتيبالمساجدوجه المقارنةم

7

السلم 
التعليمي 
وسنوات 
الدراسة

محدد،  تعليمي  سلم  يوجد  لا 
أصلها  في  هي  المسجد  فرسالة 

العبادة والتعليم للعامة.

القراءة  الطالب  يتقنَ  أن  إلى  محددة 
والكتابة، ويقسم المجاميع على حسب 
والمتوسطين  »المبتدئين  الطلبة  قدرات 

والفائقين«.
حسب  مجزأة  الكريم  القرآن  -دراسة 
اصطلاحهم إلى ثلاثة عشر جزءاً غير 
 1( بالترتيب  وهي  الثلاثين،  أجزائه 
 5 الفجر   4 البينة   3 تبت   2 الفاتحة 
 9 الجن   8 اريات  الذَّ  7 تبارك   6 عم 
الرحمن 10 يس 11 الكهف 12 براءة 

"التوبة" 13 الختمة(.

القاعة 8
الدراسية

حجرة في بيت الملا أو في الحيِّ تخصص المسجد  والزوايا  والمحاريب
لتعليم الأطفال.

الوسائل 9
التعليمية

وفن  الوعظ  ودروس  الخطبة 
الكتاب  يستخدم  وقد  الإلقاء، 

لتعلم الخاصة.

اللوح الخشبي وقلم لكل طالب.

10
الهدف 

والمقصد من 
إنشائها

والذكر  وح��ده  لله  ال��ع��ب��ادة 
بالمساجد  وسميت  والعلم، 
وعلامة  رمز  لأنه  السجود؛  من 

ظاهرة للعبادة.

تعليم الكتابة والقراءة؛ لذلك سميت 
على  يطلق  والكتاب  بالكتاتيب، 
المتعلمين فيه ثم تطور الاسم، وأصبح 
الصبيان،  فيه  يتعلم  الذي  المكان  على 

والذي يتخرج منه يسمى كاتب.

الاستمرار11

الأساسية  الم��ه��ام  م��ن  التعليم 
للمسجد في الإسلام وصوره كثيرة 
الخطب  خلال  من  هذا  يومنا  إلى 
والدروس وحلقات تحفيظ القرآن 

الكريم وغيرها

النظامي،  التعليم  وجود  مع  انتهت 
وانتهت مع عدم حاجة المجتمع لها.
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المبحث الثالث
المدرسة المباركية بوابة النهضة الكويتية:

الكويت،  وفكــرية في  تعليمية  إلى نهضــة  الدعوة  »ملا سالم«  على جو  تفتحت طفولة  
والتي كـان يـدعـو لها الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في أحاديثه ومقالاته، ووجد الاستجابة 

عند الأهالي.

المدرسة  وهي  الكويت،  في  عصرية  مدرسة  أول  بناء  يشاهد  وهو  سالم«  »الملا  شب  وقد 
المباركيَّة.

أمل كل الكويتيين للمعرفة والتعليم والنهضة:

لابدَّ من أن نُسلطَ الضوء على جوانب متنوعة من هذا الصرح المبارك، حيث سطعت شمس 
المجتمع  أيقن  وحيث  الزمان،  من  قرن  من  أكثر  منذ  الكويت  في  والتعليمية  التربوية  الحركة 
في  الأولية  التعليمية  الحركة  مهد  المساجد  وتعد  ونشره،  التعليم  أهمية  شرائحه  بكافة  الكويتي 
الكويت، حيث كان للكتاتيب أو المطوعين دورٌ حيويٌّ في تعليم الصغار الكتابة والقرآن الكريم 

في المساجد.

ومع تقادم الزمن وبروز العلم في أنحاء العالم برزت الحاجة في الكويت إلى مدرسة نظامية؛ 
لتعليم الناس القراءة والكتابة والحساب، وتعلم الأمور الدينية، ومن هنا تبلورت فكرة إنشاء 
المدرسة المباركية التي افتتحت في غرة محرم ١٣٣٠،  عام 1911، فالمدرسة المباركية صرح عالٍ 
في تاريخ الكويت القديم والحديث؛ لأنها كانت بعد الله سببًا في بداية عهد جديد فتح أفق المعرفة 
والعلم على دولتنا الحبيبة الكويت، نستطيع أن نطلق عليها ثورة تربوية وتعليمية بكل المجالات, 
إليه الأجداد لمستقبل  الذي كان ينظر  فالمباركية لم تكن مجرد مدرسة فحسب، بل كانت الأمل 
وا  هبُّ ذلك  أجل  فمن  المباركية،  شعاع  خلال  من  العلم  نور  في  ليعيشوا  وأحفادهم؛  دولتهم 

بالمساهمة، وبذل الغالي والنفيس؛ لإنجاح هذا النور والأمل.
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بداية الفكرة:-

فكرة صغيرة تفتق عنها ذهن أحد المشايخ »محمد جنيدل«، فكانت هي القبس الذي أضاء 
لأهل الكويت قاطبةً منارة العلم؛ ولأجلها كانت مدرسة المباركية، التي كانت بدايتها جلسة في 
ديوان الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، كانت تضم رجال الدين من أهل الكويت اجتمعوا في 
ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول سنة 1328هـ الموافق 22 مارس 1910، انبرى 
أحد الشيوخ الأجلاء الذين لهم مكانة وفضل بين رجال الدين، ألا وهو الشيخ الفاضل ياسين 
الطبطبائي، ومما قاله في هذه الليلة: إنه )ليس القصد من الاحتفال بمولد النبي  ] تلاوة المولد( 
وإنما القصد الاقتداء بما جاء به النبي ] من الأعمال الجليلة، وأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بعد 

العلم بسيرته، والعلم لا يأتي إلا بفتح المدارس، وإنقاذ الأمة من الجهل.

الكلمة:

كان لهذه الكلمة التي ألقيت في هذا الاجتماع بالغ الأثر في نفس الشيخ يوسف بن عيسى، 
الذي نقل هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ، وقام من فوره وأخذ يحث الخطا نحو محل شملان بن علي 
آل سيف، فلم يجده هناك، ووجد إبراهيم المضف، فتكلم معه في مشروع بناء مدرسة نظامية 
حديثة لتعليم أبناء الكويت، فتبرع بـ 100 روبية، وبعد ذلك قام إلى دكان أولاد خالد الخضير، 
وأخبرهم بما عقد النية عليه، فاستبشروا خيًرا، وتبرعوا بخمسة آلاف روبية، فتبرع شملان بن 
علي بمثلها، ثم طلب من إبراهيم المضف زيادة على ما تبرع به، فزادها 500 روبية، ثم خاطبوا 

التاجر المعروف هلال بن فجحان المطيري، فتبرع بخمسة آلاف روبية.

الاكتتاب:

المبارك  اللجنة برئاسة الشيخ ناصر  تألفت  لبناء هذه المدرسة، وقد  ثم جرى اكتتاب عام 
الصباح، وجمعت من التبرعات للوهلة الأولى ما يبشر بنجاح العمل، فجمع من أهل الكويت 
الأفاضل )12.500( روبية، ثم كتب آل الخالد والشيخ ناصر المبارك الصباح وشملان بن 
علي وهلال بن فجحان إلى الشيخين جاسم وعبد الرحمن آل إبراهيم، وكانوا يسكنون آنذاك 
بـ )20 ألف  الرحمن  الشيخ عبد  بـ )30 ألف روبية(، وتبرع أخوه  في بومباي، فتبرع جاسم 

روبية(، فصار المجموع )77.500( روبية.
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البيت:
الخالد؛  سبيكة  السيدة  قدمته  وقد  كهدية،  القديم  الخالد  ببيت  بالتبرع  الخالد  حمد  قام  ثم 
دورة  فيه  فجعلت  لبنائها،  ملاصقًا  لوقوعه  المدرسة  منه  واستفادت  المدرسة  بناء  يتسع  كي 
المدرسة  تقدم  أن  الخالد  سبيكة  السيدة  واشترطت  كمخزن،  غرفة  به  وبنيت  للمدرسة،  مياه 
تقدم  المدرسة  ظروف  تحسنت  وإن  بالبلد،  يكون  ما  أحسن  من  عام  كل  أضحية  وفاتها  بعد 
أضحيتين كل عام، وهكذا كان أن قدم لورثتها أضحية كل عام، وبعدما تحسنت حالة المدرسة 
المباركية أخذت تقدم لها أضحيتين كل عام بموجب وصية السيدة سبيكة الخالد، وكانت تقدم 

الأضحيتين حتى عام 1981، وفي السنة التي تلتها تحولت هذه المدرسة إلى مكتبة عامة.

الفضل:
يرجع الفضل في إنشاء المدرسة المباركية الى نتيجة التعاون المثمر بين أهل الحل والعقد في 
الكويت .فقد تعاون رجال الدين العلماء أمثال الشيخ يوسف بن عيسى والشيخ ياسين الطيطبائي 

وغيرهم من المشايخ مع رجال المال امثال آل الخالد وآل الإبراهيم وغيرهم من التجار.

قال الشاعر:
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم   ...   لم يبن ملك على جهل واقلال

ومن المعلوم أن حضارات المدن تزدهر بتعاون اهل  العلم وأهل المال وتكاتفهم)1(.

البنـاء:
في  تربوي  ثقافي  مشروع  أكبر  إنجاز  في  للإسراع  الخيرة  الكويت  أهل  جهود  وتضافرت 
تاريخ دولة الكويت، وشمرت أيادي البناء والتعمير عن ساعد الجد، وواصلوا بهمة ومثابرة 
على قدم وساق؛ لكي يبنوا هذا الصرح التعليمي الكبير، ويؤسسوا اللبنة الأولى التي سينطلق 

منها شباب الكويت نحو آفاق المستقبل الزاهر.

قام البناء بإشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، ومؤازرة أسرة الخالد في فترة قياسية، 
وهي تسعة أشهر وكانت المدرسة مكونة من ثماني غرف.

)1( أنظر..مقدمة ابن خلدون، إن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارات، ص354.
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ثم ألحقت بالمدرسة غرفة أخذت من محل الميضأة في شمال المدرسة، خرجت عن هذا المربع 
وفصلت بين المدرسة ومرافقها، كما تم بناء بيت للمرافق بالإضافة إلى هذه الغرفة.

الموافق  البناء في رمضان سنة 1329هـ  وتم  هـ،  أول محرم 1329  البناء في  بدئ في  وقد 
شهر سبتمبر 1911م، وقد بلغ مجموع ما صرف على المدرسة نحو 16 ألف روبية من أبواب، 
آل  عند  ظلت  روبية  ألف   58 الاكتتاب  من  بقي  وقد  البناء،  مواد  من  ذلك  وغير  وأخشاب 
الخالد؛ لكي ينموها بالمعاملة، وكان الربح يومئذ في تموين أهل الغوص وتجهيزهم، فأقرضوهم 

وعاملوهم، واشتروا بما بقي من النقد دكاكين في محلة المباركية وسوق الذهب.

وبعد الانتهاء من أعمال البناء سارع الأهالي إلى تسجيل أبنائهم، عندما علموا بقرب افتتاح 
المدرسة، وقد بلغ مجموع عدد الطلبة الأوائل الذين التحقوا بها ما يقرب من 254 طالباً.

الموقع:
تقع مدرسة المباركية في حي الوسط بمدينة الكويت القديمة، وتطل على شارعين من ناحية 
الشرق والآخر إلى الجنوب، وخلف المدرسة كانت توجد حفرة أبو ناشي )حفرة السوق( اليوم 

حلت في مكانها المكتبة الوطنية الكويتية، التي هي وسط سوق المباركية.

الإفتتاح:
وفي أول يوم من محرم عام 1330هـ الموافق 
المدرسة  افتتحت   ،1911 عام  ديسمبر  من   22
المباركية، وأطلق عليها هذا الاسم تيمنًا بالشيخ 
مبارك الصباح حاكم الكويت السابق، وقد قام 
بافتتاحها الشيخ سالم المبارك الصباح مع ثلة من 
رجالات الكويت ومشايخها، وأقيم بهذه المناسبة 
حفل رسمي شارك به عدد من الخطباء والشعراء 
بكلمات أبهجت من حضر وشارك بذلك الحدث 

الكبير، فكانت هذه التظاهرة باكورة التعليم النظامي في دولة الكويت.
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التأسيسيَّة:
من  مكون  مجلس  لها  وتألف  لها،  ناظر  أول  القناعي  عيسى  بن  يوسف  الشيخ  عين  ولقد 
السادة: خالد الخضير وشملان بن علي وأحمد الحميضي، وكانت مهمته تدبير الشؤون المالية من 
الدراسيَّة وتحصيل الأجور  الكتب والأدوات  رواتب للمدرسين والموظفين والسعاة، وشراء 
المالية،  درجته  حسب  طالب  كل  على  شهريًّا  راتبًا  تتقاضى  المدرسة  كانت  وقد  التلاميذ،  من 

فيؤخذ من الغني روبيتان، ومن المتوسط الحال روبية، ولا شيء على المعدم.

وعهد إلى السيد عمر عاصم بشغل منصب مدير المدرسة، وقد أدخل -رحمه الله- تعديًال 
على مناهج التعليم في المدرسة، ثم خلفه الشيخ يوسف بن حمود، ثم الشيخ عبد العزيز الرشيد، 
ثم الشيخ محمد الخراشي الأزهري الذي أحدث تغييرات جذرية في مناهج التعليم، وتوسع في 

تعليم اللغة العربية وفروعها.

الدراسة:

كانت تشتمل إلى جانب تحفيظ القرآن والتجويد مادة التفسير والفقه واللغة العربية، التي كانت 
تحتوي على النحو والصرف والإنشاء والإملاء والخط، وشيء من مادة الحساب ومسك الدفاتر.

وقد كانت الأدوات المدرسية التي يستخدمها الطلبة آنذاك أدوات بدائية، ولم يكن هناك 
منهج دراسي، بل كان يجتهد المشايخ والأساتذة في تعليم الطلبة كل على قدر علمه.

وقد تولى التدريس في هذه المرحلة ثلة من )هيئة التدريس( من الأساتذة والمشايخ المميزين 
في الكويت، ومن خارجها.

الخطة:

خطة  على  واعتمدت  بسيطة،  بداية  المباركية  المدرسة  بدأت  1936م    – 1912م  بين  ما 
أولويَّات هذه  آنذاك، كان من  الكويت  المنتشرة في  الكتاتيب  للتعليم تختلف عن مثيلاتها من 
الخطة أن يتمكن المتعلمون من القراءة والكتابة، وإجادة النحو والصرف، وكذلك حفظ بعض 
آيات القرآن الكريم، والتعرف على تعاليم الدين الحنيف، وقراءة السيرة النبوية، وبعض من 

التاريخ الإسلامي.
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وفي ضوء هذه الأولويات وضع منهج بسيط للطلاب كان يحتوي على:

التربية الإسلامية: وتشتمل على حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده والفقه والفرائض.

واللغة العربية: وتشتمل على الإنشاء والمحفوظات والنحو والصرف والإملاء والخط.

والرياضيات: وتشتمل على حساب الغوص وحساب الجص والدهن.

والتاريخ الإسلامي والجغرافيا:

وقسم المنهج الدراسي على الطلاب في المدرسة إلى خمسة أقسام، وقد هجرت المدرسة طريقة 
الكتاتيب بعد أربع سنوات من عمرها، حين تسلم إدارتها السيد عمر عاصم، وفي السنوات 
من  وأصبحت  الأسود(،  )اللوح  السبورة  ظهرت   1917–1912 بين  ما  الأولى  الخمس 

ضروريات المدرسة)1(.

)1( للاستزادة انظر صفحات من تاريخ الكويت لشيخ يوسف بن عيسى القناعي  وكتاب قصة التعليم في الكويت في نصف قرن 
من سنة 1300هـ - سنة 1360هـ  للشيخ عبد الله النوري، ذكرى مرور 100 عام على إنشاء المدرسة المباركية لبدر الزوير، 

جريدة الراي: )عدد 12004( يوم الأحد 2012/5/13.
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المبحث الرابع
ى المباركية اسم على مسمًّ

الكويت  حاكم  الصباح  مبارك  الشيخ  باسم  تيمناً  المباركية  سُميت 
وخير  بركة  كانت  فقد  نصيب  اسمها  من  لها  كان  مدرسة  وهي  آنذاك 

لأهل الكويت.

يقول ابن القيم الجوزية)1( شارحاً ومبيناً هذه القاعدة:

»لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة بينها وبينها ارتباط وتناسب 
تأبى  الحكيم  فإن حكمة  به  تعلق  الذى لا  المحض  الأجنبي  بمنزلة  معها  المعنى  يكون  وأن لا 
ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير فى المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في 

الحسن والقبح كما قيل:

ما أبصرت عيناك ذا لقب             إلا معناه أن فكرت في لقبه وقلَّ

وكان ] يحب الاسم الحسن وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة.

بأن لهم  فأوله)2(  ابن طاب،  برطبٍ من  فأتوا  رافع  بن  دار عقبة  أنه وأصحابه في  كما رأى 
الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب.

وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه)3(. 

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها، كما مرَّ فى بعض غزواته بين جبلين 
فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضحٌ ومخزٍ فعدل عنهما ولم يُجز بينهما«. أ.هـ

)1( ابن القيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد جــ2 ص 307، بتصرف بسيط.
)2( أي تفسير رؤيا المنام. 

)3( بعثت قريش سهيل بن عمرو في الحديبية للتفاوض فلما رأى فلما النبي ] سهيلًا قال  »قد سهل لكم أمركم«. 
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بركات المدرسة المباركية:

ولعل سائلًا يسأل ما هي بركات المدرسة المباركية؟

كانت المدرسة المباركية مدرسة يمن وخير وبركة فقد أفاضت على الكويتيين بركات عدة 
وآثاراً تربوية اجتماعية طيبة مفيدة، منها:

1- كان لها دور عظيم في التعليم وأصبح المتعلمون فى ازدياد وتكاثر بعد أن كانت الكتاتيب 
الالتحاق  الزمان  ذلك  في  كويتي  طالب  كل  على  لزاماً  صار  فقط  والكتابة  القراءة  تُعلم 
الظلام فقلت الأمية  النور وتبدد  المباركية تنشر  بالمعرفة والعلم وبدأت  بالمدرسة والتزود 

في المجتمع الكويتي.

2- أنها فتحت باب خير في نشر مفهوم التعليم النظامي فعلى إثرها فُتحت المدرسة الأحمدية 
ومدارس أهلية عدة مثل مدرسة الملا مرشد السليمان ومدرسة الملا محمد العجيري)1(.

كانت  بل  فحسب،  الكويت  في  الأولى  النظامية  المدرسة  هي  المباركية  المدرسة  تكن  ولم 
فُتحت مدرسة محمد صالح  فقد  نجد)2(  وبلاد  العربي  الخليج  دول ساحل  الأولى في  المدرسة 
المدارس  من  وغيرها  الكويت.)3(  في  المباركية  مدرسة  خريجي  من  وهو  القصيم  في  الوهيبي 
الكثيرة التى تأثرت بنهضة المدرسة المباركية التعليمية ولا غرابة في ذلك فالكويت لها الريادة 

والسبق فى الميادين كافة.

3- ومن آثار وبركة المباركية أنها نشرت مفهوم ديمقراطية التعليم وعززت من روح المواطنة، 
فكان  والطبقات  الأطياف  مختلف  من  الكويت  أهل  أبناء  تجمع  المباركية  المدرسة  فكانت 
التعاون  روح  زاد  مما  الفقراء  من  الشعب  عامة  وأبناء  والتجار  الشيوخ  أبناء  فيها  يدرس 
والمحبة والتنافس العلمي الشريف وزرع روح المواطنة والانتماء والمساواة في بناء الكويت 

الحديثة في ذلك الجيل.

)1( انظر كتاب السيد عمر السيد عاصم شيخ قراء الكويت تأليف د. راشد الفرحان  من ص99-112 وكذلك كتاب الخالدون 
في تاريخ الكويت لشيخ عبدالله النوري.

)2( انظر كتاب تاريخ التعليم في الخليج العربي 1913-1971 للدكتور يوسف ابراهيم العبدالله.
)3( ابراهيم بن عبدالعزيز المعارك: أعلام القصيم.
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ولم  والمفكرون  العلماء  يقصدها  علم  منارة  الكويت  من  جعلت  أنها  المباركية  آثار  ومن   -4
ثقافياً  نادياً  كانت  بل  الطلبة  خروج  بعد  أبوابها  تقفل  فقط  وتدريس  تعليم  مدرسة  تكن 
واجتماعياً لأهل الكويت كافة من الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور فقد كانت تستضيف 
الأدباء والمفكرين والعلماء الذين يقومون بإلقاء المحاضرات فيها ويحضرها مختلف أطياف 

المجتمع، ومن العلماء والأدباء الذين زاروا المباركية الريحاني والثعالبي.

5- ومن آثار المباركية أنها نتاج جهود متضافرة من أبناء الشعب الكويتي في بنائها وتأسيسها 
وهي وإن كانت أول مدرسة نظامية لكنها لم تكن مدرسة حكومية فقد كانت بدايتها أهلية 
يعود  اجتماعي  خيري  مشروع  أول  فهي  والمحكومين  الحكام  الجميع  تأسيسها  في  شارك 
نفعه على شرائح المجتمع كافة فالكل شارك في التبرع بإنشائها كل على حسب استطاعته، 
لذلك ما إن فتحت مدرسة المباركية أبوابها وانتشر العلم إلا وجاء للموسم زيادة باللؤلؤ 
وسُميت السَنة بسَنة الطفحة)1( 1912ومن أهميتها أن الكويتيين كانوا يؤرخون على هذه 
]  »ما نقص مال عبد من صدقة«)2(، فكان عام  الرسول  السنة، وهذا مصداق حديث 

بركة وخير وزيادة الخيرات لجميع أهل الكويت.

6- أن المدرسة المباركية حافظت على هوية المجتمع الكويتي ذي الصبغة العربية الإسلامية، 
فبعدما فتحت مدرسة الإرسالية الأمريكية في الكويت وبدأت تعليم اللغة الإنجليزية، كان 
الإقبال على المدرسة الإرسالية إقبالًا ضعيفا ، لأن أهل الكويت كانوا متخوفين من التنصير 
وهذا مما زاد العبء على المدرسة النظامية المباركية في تأكيد الهوية الإسلامية العربية وقد 
المدرسة الإرسالية الأمريكية وكانت  أكثر من  الكويتيين  القبول لدى  المباركية من  لاقت 
وتركز  والشركيات،  البدع  ومحاربة  الديني  التعليم  من  تعزز  فكانت  للتنصير  منيعاً  سداً 
العربية  الهوية  تأكيد  بعد  لاحقا  الإنجليزية  اللغة  درست  ثم  العربية  واللغة  التوحيد  على 

الإسلامية في الكويت.

)1( الطفحة: أي الزيادة الكبيرة في اللؤلؤ  وفاض المال والخير.
)2( رواه الترمذي »باب ماجاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر«  رقم الحديث ٢٣٢٥..
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الكويت  أهالي  بيوت  النفط وثمنت  بعد ظهور  الكويت عندما تطورت  أن  بركاتها  7- ومن 
أصبح الكويتيون خارج السور وصارت المنطقة مركزاً للعاصمة وفيها الهيئات الحكومية 
والمجمعات التجارية وتغيرت معالم الكويت القديمة لم يندرس هذا المعلم التربوي الشامخ 
أو يندثر ألا وهو المدرسة المباركية بل تحول إلى مكان المكتبة الوطنية وصار مركزاً علمياً 

ثقافياً يخدم الكويت وأهلها.

العامة  والمناسبات  الاحتفالات  لإحياء  ومقراً  مكانا  كانت  أنها  المباركية  بركات  ومن   -8
المناسبات  وكذلك  الوطنية  والمناسبات  الدينية  المناسبات  فيها  تقام  كانت  فقد  والخاصة 

الخاصة  كحفلات الزفاف، وسوف نفرد مبحثاً خاصاً عن هذه المناسبات)1(.

هذا غيض من فيض من بركات هذه المدرسة الميمونة المباركة.

)1( انظر الموقف الخامس من الفصل الثاني.
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الفصل الثاني
المبحث الأول: مواقف من حياة الملا سالم الحسينان في 

ة المدرسة المباركيَّ

الموقف الأول:

أ- الملا سالم وطلب العلم
بدأ رحلته في طلب العلم والتعلم من خلال المسجد والتحاقه بالكتاتيب، وتعلم فيها مبادئ 

الكتابة والقراءة.

وعند افتتاح المدرسة المباركيَّة أبوابها 22-12-1911م كان الملا سالم من أوائل الملتحقين 
بها، وبدأ يتتلمذ على أساتذة عصره، وينهل ما استطاع من الفكر والمعرفة من علماء عصره، وإبرز 
من تتلمذ عليهم الأستاذ السيد عمر عاصم، والشيخ يوسف بن عيسى القناعي والشيخ حافظ 

وهبة والشيخ عبد العزيز الرشيد -رحمهم الله تعالى-، وغيرهم من معلمي المدرسة المباركية.

فكان لهم الفضل بعد الله لما وصل إليه الملا من علم واطلاع ومعرفة.

الشيخ/ عبدالعزيز الرشيدالشيخ/ حافظ وهبه الشيخ/ يوسف القناعيالشيخ/ سيد عمر
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ب- أزمة التدريس في المباركية نقلت الملا سالم من طالب إلى معلم

1- سالم الحسينان تلميذ في القسم الخامس في المباركية:

التحق الملا سالم الحسينان بالمدرسة المباركية في بداية افتتاحها وبدأ ينهل من علومها وظهرت 
إلى  وصل  حتى  المباركية  أقسام  بين  من  ويرتفع  يتدرج  وبدأ  العلم.  وحب  النبوغ  معالم  عليه 
القسم الخامس، وكان عدد من يصل إلى القسم قليلًا جداً وذلك لأسباب، منها أن الفقر كان 
منتشًرا في المجتمع وعندما يصل الطالب إلى القسم الخامس يكون قد ناهز سبعة أو ثمانية عشر 
الكسب. وكذلك كان كثيراً  يعينهما في  إليه لكي  الوالدان بحاجة  العمر يكون  عاماً وفي هذا 
من أولياء الأمور غايتهم أن يتعلم ابنهم القراءة والكتابة وفك الخط والحساب لأن ذلك يعد 

انجازاً كبيراً في ذلك الزمان ، ويكون له فرصة العمل لدى التجار وغيرهم.

يقول الشيخ عبد الله النووي)1(:

أن  قبل  لأنهم  طلاب  ثمانية  أو  سبعة  من  أكثر  فيه  وليس  الخامس  القسم  أدركنا  "وقد 
يصلوا إليهم يسحبهم أولياؤهم ليشتركوا معهم في الكسب.

وفي القسم الخامس يكمل الطالب كتاب العبادات في الفقه مفصلًا وقواعد اللغة العربية 
وشيئاً من التوحيد وشيئًا من الفرائض.

وتلك التنقلات بين الشعب والأقسام ليست مبنية على قاعدة امتحان سنوي إنما هي برضا 
مدرس الفصل عن التلميذ بأنه ارتفع عن مستوى زملائه، فيختبره المدير ويمتحنه مع المدرس 

الذي سينقل إليه ،ثم من ذلك الذي يسعده الحظ للوصول إلى القسم الخامس".

فذلك من فضل الله ومنته على التلميذ سالم الحسينان أن يصل إلى القسم الخامس وهو الابن 
الأكبر لأبيه علي عبد الرحمن الحسينان ولكن يسر الله له العلم والدراسة والاستمرار في المدرسة 
لأن الذي كان يعين أباه في كسب الرزق إخوته وهم أعمام الملا سالم علي الحسينان، عبد العزيز 

وعبدالكريم وسليمان لذلك تفرغ الملا سالم للعلم حتى وصل إلى القسم الخامس.

)1( عبدالله النوري: قصة التعليم في الكويت في نصف قرن من سنة ١٣٠٠ هـ الى سنة ١٣٦٠ هـ.
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2-أزمة قلة المدرسين:
راحة  ولا  صيفيَّة  عطلة  فلا  العام،  طوال  المباركية  المدرسة  في  مستمرةً  الدراسة  كانت 
للطلاب، سوى أن عادات أهل الكويت فرضت عطلة »فرصة« مطلع الربيع، وكان يسميها 
الكويتيون »الكشتة«، وهي النزهة للتمتع بالربيع، والخروج إلى البر مع الأهل والأصحاب، 

وتستمر أسبوعين. 

ومن العطل كذلك أيام الُجمَع، والعيدين، وكذلك يوم القفال وهو عودة سفن الغوص 
»أواخر سبتمبر«، أو بعض المناسبات الطارئة »يوم شديد المطر، أو زيارة ذي الشأن للكويت، 
الرسمية  العطل  وهذه  الغوص..«)1(،  أيام  الطلاب  من  كبير  عدد  نقص  أو  كبير،  وفاة  أو 

المتعارف عليها.

وفي سنة 1338 الموافق سنة 1919 قبل مجيء شهر رمضان في الصيف اتفق مدير المدرسة 
آنذاك الشيخ عبد العزيز الرشيد مع المعلمين أن تغلق المدرسة أبوابها في شهر رمضان المبارك. 

وطلبوا من مجلس إدارة المدرسة ذلك.

 فرفضت الإدارة طلبهم وكان رأي الإدارة الاستمرار في التدريس والعمل في شهر رمضان 
لأن التدريس في شهر رمضان كان مقتصراً على القرآن فقط.

فأضرب المعلمون والمدير وقدموا استقالتهم. وكان المعلم الوحيد الذي كان رأيه موافقاً 
للإدارة هو السيد عمر عاصم رحمه الله.

وبسبب هذا الموقف الطارئ تم تكليف السيد عمر عاصم مديرًا للمباركية مرة أخرى لأنه 
كان مديراً لها ثم استقال ليتفرغ للتعليم فقط)2(.

كان ذلك في وقت ازدياد عدد الطلبة وزيادة الإقبال على المباركية فأصبحت أزمة تدريس 
بالمباركية قلة المدرسين وزيادة الطلاب وخشي الناس أن تغلق المدرسة المباركية أبوابها وتتوقف 

الدراسة)3(.

)1( تاريخ التعليم في دولة الكويت: دراسة توثيقية، مركز البحوث والدراسات الكويتية. الكويت ٢٠٠٢; ص109
)2( د. راشد الفرحان: كتاب السيد عمر السيد عاصم شيخ قراء الكويت ص 67.

)3( مجلة الرائد »المعلم حالياً« بتاريخ ٣١ - ٣- ١٩٧٧ م أنظر الملحق ص 175-174.
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3- انفراج الأزمة:
بذلك  وتألم  الخامس.  القسم  طلبة  ومنهم  النجباء  الأوائل  ولاسيما  المدرسة  طلبة  لذلك  اغتم 
التلميذ سالم الحسينان أشد الألم غير أن ذلك الغم لم يكن إلا بداية انفراج الأزمة ولسان حاله يقول:

ر إذا نام غرٌّ ودجى الليل فاسهر   ***    وقم للمعالي والعوالي وشمِّ

فلاحت في أفقه فكرة للخروج من هذا المأزق وهي أنه يقوم الطلبة الأوائل في القسم الخامس في 
تدريس الطلبة لأنهم اجتازوا المقرر بنجاح. وجد التلميذ سالم تأييداً من زملائه فراحوا يعرضون 

الفكرة على المدير السيد عمر عاصم فوافق المدير وطلب منهم تسلم العمل في الحال)1(.

4- الملا سالم معلم في الهئية التدريسية الجديدة:

كان السيد عمر عاصم مكلفاً من المجلس المالي للمباركية بإيجاد حل لأزمة التدريس فاختار 
من داخل المدرسة وخارجها كلًا من.

1- الملا سالم علي الحسينان.

2- الملا عثمان عبد اللطيف العثمان.

3- الملا إدريس جاسم الإدريس.

4- الملا محمد علي اسماعيل الغانم.

5- الملا عبد الله عبد اللطيف العمر.

6- السيد محمد السيد عمر عاصم الحسني ابن السيد عمر عاصم مدير المباركية حيث كلفه 
أبوه بمساعدته في المباركية.

الله  رحمهم  وإخلاص  بصدق  بعملهم  واستمروا  المدرسين  خيرة  من  الثلة  هذه  كانت  وقد 
جميعاً.

)1( عبدالعزيز الحسينان: الإيضاح والبيان في أيام آل حسينان ط ١- ٢٠١٣ م.
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ويستفاد من هذا الموقف:

1( أن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء من عباده. 
الرشيد  العزيز  عبد  الشيخ  المدير  كان  فقد 
للعبادة  التفرغ  ويريدون  خير  على  والمعلمون 

في الشهر الفضيل.

يريد  لأنه  خير  فيه  عاصم  عمر  السيد  ورأي 

استدل  ولعله  الخير.  شهر  في  العلم  في  الاستمرار 
بفعل الإمام مالك لما كتب أحد العباد إلى الإمام مالك -رحمه الله- ينكر عليه اشتغاله بالعلم 

والدعوة ويدعوه إلى التفرغ للعبادة.

فكتب إليه الإمام مالك قائلًا: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح الله 
له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد، ونشر العلم من أفضل أعمال البر قد 

رضيت بما فتح الله لي وما أظن ما أنا فيه دون ما أنت عليه وأرجو أن يكون كلانا على الخير.

الهيئة التعليمية الجديدة: من اليمين السيد/عمر عاصم - الملا عثمان عبداللطيف العثمان - الملا محمد اسماعيل الغانم

السيد /محمد عمر عاصم - الملا جاسم الإدريس - الملا عبدالله عبداللطيف العمر - الملا سالم علي الحسينان
والصورة هذه عند بداية تسلمهم مهام التدريس)1( مع شيخهم ناظر المدرسة السيد عمر عاصم -رحمة الله للجميع-

)1( الصورة من كتاب من هنا بدأت الكويت لعبد الله الحاتم.

الملا سالم أثناء تدريسه بالمدرسة المباركية
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2( اختيار الملا سالم وزملائه مهنة التدريس لم تكن كوظيفة ومهنة يتكسب منها بل لأنها رسالة 
سامية يدعون لها.

انيِِّيَن بَام كُنْتُمْ  تم اختيارهم لأنهم مربون قبل - أن يكونوا مدرسين قال تعالى: }كونُوا رَبَّ
مُونَ الْكِتَابَ وَبَام كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ{. تُعَلِّ

والكتاتيب  المساجد  تعليم  في  قديًام  المتبعة  هي  كانت  وزملائه  سالم  الملا  اختيار  فكرة  لأن 
حيث كان الملا أو المعلم يختار أحد الطلاب ليكون مساعدًا له ويسمى الريس أو العريف ويحل 

محل الملا إذا غاب.

ولم يكن هناك معاهد خاصة لإعداد المعلمين إنما جاء ذلك متأخرًا. ولكن القيم السلوكية 
المنتشرة في ذلك الزمان ،أنه يجب على من تعلم شيئاً أن يعلم غيره وكما قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

والمعلمين. وكان يحث  الله رحيًام ونصوحًا لطلابه  السيد عمر عاصم رحمه  المدير  3( كان 
المدرسين على روح العمل والمصابرة والمثابرة وكان يطلب منه أن يكون لهم دخًال وكسبًا من 
غير التعلم والتدريس لأن كما أشرنا قبل قليل لم تكن وظيفة المعلم في ذلك الزمان وظيفة مجزية 

مغرية، ولكن الاقبال عليها لأنها كانت رسالة ومهنة الأنبياء والرسل.

عليه  يثني  دائًام  كان  فقد  عاصم  عمر  السيد  ومعلمه  أستاذه  الحسينان  سالم  الملا  ينس  لم 
ويترحم عليه أمام أبنائه وأحفاده ويقول كان له فضل علينا في تعليمنا وفي ما وصلنا إليه من 
الخير والبركة، ومن تقادير رب العالمين أن تسمى الروضة )مدرسة الأطفال( بجنب بيت الملا 
سالم بالخالدية باسم معلمه السيد عمر عاصم فكان الملا يدعو له إذا رأى اسم السيد عمر فوق 

المدرسة.
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الجدول الدراسي للمدرسة المباركيَّة:
بعد  »أي:  المساء  في  واثنتان  الصباح  في  ثلاث  حصص،  خمس  اليوم  في  الدروس  وكانت 
الظهر« لكل درس ساعة، ويفصل بين الدرس والدرس عشر دقائق، وقد تكون دروس اليوم 
كلها عربية »قواعد فإنشاء فإملاء فخط فمحفوظات، وكان الحساب والقرآن درسين ثابتين 

في كل يوم وفي كل فصل.

محمد  تعين  وعند 
للتعليم  مديراً  خراشي 
المباركية  المدرسة  في 
س��ن��ة 1343ه�����ـ 
وزع  -1924م، 
خمسين  على  الحصص 
دقيقة بين كل حصتين 
للراحة،  دقائق  عشر 
وأدخل الإنشاء العربي 
وجعل  الم��ن��ه��ج،  في 

الصفوف  في  التدريس 
تعاونية  نوبات  على 
كشأنها  المدرسين  بين 

اليوم)1(، 

)1( عبد الله النوري قصة التعليم في الكويت في نصف قرن من سنة 1300هـ - سنة 1360هـ -ص64-53.
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وكلمة )التنفس( تعني الفرصة أو الراحة بين الحصص الدراسية.

العربية، وهذا  بالساعة  الوقت  ومن خلال مفكرة الملا سالم نجد تفصيل هذا الجدول مع 
النظام من التوقيت كان هو السائد بين أهل الكويت، وكما نلاحظ بتوقيت الصلاة بمفكرة الملا 

أنها بالتوقيت العربي.

الصلاة المقصودة بمفكرة الملا سالم هي صلاة العصر.

ملاحظة »بسبب ندرة الكتب، وقلة المادة يتبادل المثقفون من أهل الكويت الكتب بينهم؛ 
ولحرصهم على الكتب ومعرفتهم لقيمتها يتم تقييدها بالمفكرة كما يقيدون الدين بالمال«.

( من رسم الفنان الكويتي القدير أ. أيوب حسين. (

حوش صغير به قليب وحوض مستطيل يشتمل على عدد من الحنفيات 
يسمى )القرو( يتوضأ به طلاب المدرسة لصلاة العصر التي تؤدى جماعة في 

ساحة المدرسة
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من  كتيب اليوبيل الذهبي للمدرسة المباركية أصدار وزارة التربية عام ١٣٨١هـ/  ١٩٦٢م
ونلاحظ أسماء المدرسين في المدرسة المبارركية وتم اختصار أسمائهم ادخل الجدول الدراسي ومنهم الملا سالم 

الذي رمز له "سا" ويدرس الشعبة الثالثة والرابعة

جدول الحصص الدراسية في المدرسة المباركيَّة:
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كان التعليم في الكتاتيب والمساجد تعليمًا فردياً يقوم به الشيخ أو الملا لتلاميذه فيقسم مواده 
الدراسية على فترات ويقوم هو بنفسه بتدريسها. 

فيقصد الطلاب الشيخ للتعلم والإستفاده من علومه كما جاء في الأثار عن الإمام أحمد بن 
حنبل كان يحضر له خمسة آلاف منهم خمسائة يطلبون العلم والبقية ينظرون الى أدبه وأخلاقه 

وسمته. 

فكان المحور الأساسي في تعليم المساجد هو المعلم.

أما في المدارس فهو تعليم يقوم على نظام التعاون الجماعي للمعلمين.

فتوزع المواد الدراسية بينهم فيكون لكل معلم له نصيب منها. لذلك ظهر مصطلح الحصة. 
فالحصة لغةً هي النصيب من الميراث أو الغنائم أو غيرها.

فالطالب يقصد العلوم التي يُدَرسُها المعلمون ولا يقصد معلم أو شيخ بعينه. 

فالمحور الأساسي في تعليم المدارس هو الطالب.

إذن الفرق بين الحصة والمحاضرة.

الحصة: أن يكون للطلاب مكان معين »فصل« ويأتي لهم المعلم لأنهم من نصيبه في توزيع 
الحصص بين المعلمين.

الطلبة  إليه  يدرسها ويحضر  التي  المادة  لتعليم  له مكان  المعلم ويحدد  أن يحضر  المحاضرة: 
قاصدين المعلم مثل التعليم في المساجد قديمًا وفي الجامعات حالياً.
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الموقف الثاني:الملا سالم الحسينان ومعركة الجهراء)1(: 

من المعارك المهمة في تاريخ الكويت معركة الجهراء،)2( وقعت في 26 
محرم 1339 هــ الموافق العاشر من أكتوبر1920م  في عهد الشيخ سالم 
الصباح الحاكم التاسع للكويت في القصر الأحمر بالجهراء، وحصلت بين 
المبارك،  سالم  الشيخ  بقيادة  والكويتيين  الدويش  فيصل  بقيادة  الإخوان 
الشيخ سالم رجلين هما  فأرسل  الأحمر،  القصر  الإخوان)3(  وفيها حاصر 
مرشد بن طوالة ومرزوق بن متعب إلى مدينة الكويت وعلم أهالي مدينة 

الكويت بما يجري في الجهراء، فقاموا بتجهيز السفن الشراعية ممتلئة بالذخيرة والطعام وإرسال 
1200 رجلًا منهم 600 رجلًا عن طريق البحر و600 آخرين عن طريق البر؛ لمساعدة أهل 

الكويت في الجهراء. 

وعندما استعد الملا سالم الحسينان لنجدة إخوانه في الجهراء طلب أهالي الكويت عدم ذهاب 
الملا سالم إلى الحرب؛ وذلك لأنهم بأمس الحاجة إلى المعلمين وقالوا: نحتاج الملا سالم لتعليم 
أبنائنا في المباركية؛ فلم يشارك الملا سالم نزولًا على رغبة أهالي الكويت »وذلك لندرة المعلمين 
وقلتهم إذ لم تكن يومئذ في الكويت إلا مدرسة واحدة نظامية وهي المباركية«، وهذا يدل على 
التعليمية،  النهضة  المباركية في  أثر مدرسة  الكويتيين، وعلى  العالية عند  المعلم ومنزلته  مكانة 
حيث كان من عادة حكام الكويت اعفاء أهل العلم والفضل في المشاركة بالحروب تكريمًا لهم. 
ومثـال ذلك أمـر الشيـخ مبارك الصباح بـإعفاء فضيلة الشيخ محمد عبدالله الفارس وأبناءه 

من المشاركة في الحروب التي تخوضها الكويت)4(.

وممن شارك في الحرب بدًال من الملا سالم الحسينان عمه عبد العزيز عبدالرحمن الحسينان، 
واستشهد في الجهراء، ونحسبه شهيداً عند الله تعالى.

)1( يقول العم راشد الفرحان معجم مناطق الكويت: ينطقها الكويتيون بالتاء المربوطة »الجهرة«، وأحيانًا بالألف الجهراء، كما 
ذكرنا وبعضهم يكتبها بالألف المقصورة »الجهرى«، كما جاءت فى تاريخ الكويت للرشيد.

)2( عند المؤرخين أن الحروب والمعارك، التي حدثت في عهد النبي ] باسم غزوة، والتي لم تكن في عهد النبوة باسم المعركة، 
فنقول: غزوة بدر وأحد مثًال ومعركة اليرموك ومعركة حطين.

)3( المقصود »لاشتهارهم بتسمية إخوان من أطاع الله«.
)4( »كتاب علماء آل فارس في الكويت« ص٤٩، تأليف فارس عبدالرحمن الفارس.
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ةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ  ُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُوا كَافَّ  قال تعالى: } وَمَا كَانَ اْمل
رَجَعُوا  إذَِا  قَوْمَهُمْ  وَليُِنذِرُوا  ينِ  الدِّ ِيف  هُوا  ليَِتَفَقَّ طَائفَِةٌ  مِنْهُمْ  فِرْقَةٍ 

ذَرُونَ{ ]التوبة 122[.  ْ هُمْ َحي إلَِيْهِمْ لَعَلَّ

وهذا  يدل على الترغيب في التعليم والفقه والدين، وهو يدل 
على الجهاد، وقد جاء في الحديث » مَنْ خَرَجَ ِيف طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ ف 

ِ حَتَّى يَرْجِع «)1(.  سَبيِلِ اَّهلل

لهذا قسم أهل العلم الجهاد إلى قسمين: جهاد اللسان، وجهاد السنان. 

واختلف في أيهما أفضل مداد العلماء أم دماء الشهداء. 

ولله الحمد والمنة أن أسرة الحسينان قد شاركت في جهاد الكلمة واللسان، وجهاد السيف 
عبدالرحمن  عبدالعزيز  والعم  الحسينان  سالم  الملا  الله  فرحم  خير،  على  وكلاهما  والسنان، 
أروع  وضربت  الكويت،  لأهل  والفداء  التضحية  مثال  الجهراء  معركة  وتعد  الحسينان)2(، 

الأمثلة على التلاحم وتماسك الصف.

وقد قيل »أمر الدنيا والدين بين شيئين قلم وسيف، والسيف تحت القلم«)3(.

)1( �أخرجه الترمذي في »�سننه« باب: ]فَ�ضْلِ طَلبَِ العِلمِْ[ )29/5(، برقم: ]2647[، و�أخرجه الطبراني في »المعجم ال�صغير« 

)234/1(، برقم: ]380[.

)2(  ذكرت بعض المصادر التاريخية الاسم مقلوباً عبد الرحمن عبد العزيز الحسينان والصحيح كما ذكرنا.
)3(  أنظر مقدمة بن خلدون بتفاوت بين مراتب السيف والقلم عند الدول، الفصل 35.

صورة للملا سالم أيام حرب الجهراء
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الموقف الثالث: تكليف الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس المعارف 
الملا باستقبال أول بعثة معلمين فلسطينية عند منطقة المطلاع:

عندما بدأ الاقتصاد الوطني يسترد قوته بعد الأزمات التي واجهها الغوص، والأزمة العالمية 
الشاملة بعد الحرب العظمى الأولى، وعندما بدأ النقل البحري يستوي أمره ويشتد، فتوسعت 
المعاملات مع شبه القارة الهندية والبلاد المجاورة، وأقدم التجار الكويتيون على مطالبة الحكومة 
بتنظيم التعليم على أسس حديثة أسوة بما هو الشأن في العراق وسوريا ولبنان، وعرضوا على 
للتعليم، واتفقوا أن تكون الضريبةُ نصفًا  الواردات تخصص  الحكومة أن تفرضَ ضريبةً على 
أول  ذلك  أثر  على  وتأسس  لطلبهم،  الحكومة  واستجابت  الجمارك،  ضريبة  على  زيادة  بالمائة 
مجلس للمعارف بالكويت؛ للنظر في كيفية إنشاء نظام للتعليم الحديث في الكويت والإشراف 

على المعارف وسيرها بصفة عامة.

العراق  في  الوطنية  النهضة  وكانت  1936م،  عام  في  ذلك  كان 
التجارية  الصلات  وتوثيق  الشمال،  في  بجارتها  الكويت  واحتكاك 
بين البلدين، مضافًا إلى ذلك دور الصحافة العربية، من أهم أسباب 
إعادة  بضرورة  الناس  وشعور  بالكويت،  الوطني  الوعي  استثارة 
تنظيم أمورهم على نسق جديد يتمشى مع سير الأمور عند إخوانهم 

في الأقطار العربية الشقيقة.

وفي ذلك الحين )عام 1936م ( قام المرحوم الشيخ عبد الله الجابر، وبإلحاح من أمير البلاد 
آنذاك الشيخ أحمد الجابر بإرسال خطاب بتاريخ 1936/9/5م  إلى الحاج أمين الحسيني مفتي 
المباركية، وقد ضمت  المدرسة  للعمل في  الفلسطينيين  المدرسين  أربعة من  فلسطين؛ لترشيح 
للعمل  سيدرسونها  التي  والمواد  المدرسين،  هؤلاء  في  المطلوبة  والكفاءات  المؤهلات  الرسالة 
شهر  يمض  لم  بالإنجليز  محكومة  كانت  فلسطين  ولكن  الكويت،  لمعارف  الجديد  الإطار  في 
على الخطاب، الذي تم إرساله إلى الحاج أمين الحسيني، وإذ به قد رشح أربعة من الأساتذة، 
وبعث بالبرقيَّة التالية طالبًا من مجلس المعارف أن يرسلَ لهم تأشيرات تخولهم في الحضور إلى 

الكويت.

الشيخ/ أمين الحسيني
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على  لديكم  البريطاني  المعتمد  موافقة  تطلب  فلسطين  "وحكومة 
وخميس  الدين  شهاب  وأحمد  اللطيف  عبد  الكفل  ذو  الأساتذة:  دخول 
ليبرق  البريطاني؛  المعتمد  مراجعة  الرجاء  الكويت،  المغربي  ومحمد  نجم 

إلى حكومة فلسطين".

طلب  حسب  فلسطين  مفتي  الحسيني  أمين  الحاج  سماحة  واختار 
الكويتيين  فورًا مع زملائهم  العمل  بدأوا  الأساتذة،  أربعة من  الكويت 

في خط السطور الأولى للتعليم الحديث بالكويت)1(.

عاصم  عمر  السيد  بين  الوطيدة  للعلاقة  ذولك  فلسطين  من  المعلمين  لأختيار  اولسبب 
ومفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني)2(.

وصول المدرسين الفلسطينيين:

وقد وصلت بعثة المدرسين الفلسطينيين في 25 شعبان 1355هـ الموافق 1936/11/10م، 
. وقد استبدل ذو الكفل بالأستاذ جابر حديد)3(، وقد استقبل المدرسون استقباًال حافًال

وكلف الشيخ عبد الله الجابر الملا سالم الحسينان والملا راشد السيف، باصطحاب طلاب 
المباركية لاستقبال بعثة المعلمين الفلسطينية عند الحدود بطريق المطلاع.

قصة رحلة البعثة الفلسطينية:

أ- من فلسطين إلى الكويت:

يقول الأستاذ/ أحمد شهاب الدين:

عن بداية الرحلة إلى الكويت قال: لقد سافرنا من فلسطين إلى دمشق أنا وزملائي الثلاثة 
وهم: خميس نجم، محمد المغربي، محمد جابر حديد، وقد وصلنا إلى دمشق، حيث وجدنا بأن 

السيارات الكبيرة تسافر إلى العراق مرتين في الأسبوع .
)1( عبد العزيز حسين: محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت, ص127.

)2( د. ارشد الفرحان: السيد عمر عاصم شيخ قراء الكويت.
أيام زمان(؛ للاستزادة ومطالعة الخطابات بين الحكومة  الكويت والخليج  التعليم في  الشهاب )تاريخ  )3( راجع كتاب صالح 

الكويتية وسماحة المفتي فلسطين والمعتمد البريطاني.

أ. أحمد شهاب الدين
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كان الطريق بين بغداد والشام تسير فيه الشركات الكبيرة في ذلك 
الوقت مثل: الهلال وصواف وحيدر، وكانت الرحلة تستغرق ما بين 

دمشق وبغداد حوالي )36( ساعة، والطريق كان صحراويًّا ومتعبًا.

وقد مررنا في أول مركز وهو الرطبة، وكان يقع في منتصف الطريق 
على  التأشيرات  منح  يتم  كان  المركز  هذا  وفي  وبغداد،  دمشق  بين  ما 
مركز  »الرمادي«  إلى  تابعنا حتى وصلنا  ثم  المسافرين،  جوازات سفر 

لواء الديلم، وفي هذا المركز تم التفتيش من قبل الجمارك.

استقبلنا  بغداد  ومن  بغداد،  إلى  وصلنا  حتى  السيارة  سارت  بعدها 
-أما  ساعة   )16( البصرة  إلى  وصوله  يستغرق  والذي  السريع،  القطار 
القطار البطيء، فيستغرق وصوله )24( ساعة- وبعد وصولنا إلى البصرة 
شاهدت  صفوان  مركز  وفي  صفوان،  مركز  إلى  السيارات  إحدى  نقلتنا 
طريقة للتبريد )التكييف( لفت نظري، في غرفة مأمور المركز توجد )مهفة 

كبيرة( معلقة في أسفل السقف، ومربوطة بحبل ويجلس عند باب الغرفة »فراش« ممسك بطرف 
الحبل، فإذا حرك »الفراش«الحبل، فإن المهفة تتحرك، وبالتالي يتحرك الهواء وبهذه الطريقة يتم 

تبريد الغرفة لمأمور المركز.)1(

ب- من المباركية إلى المطلاع نقطة لقاء طلبة المدرسة المباركية مع معلميهم الفلسطينين:

ونترك العم غانم يوسف الغانم الذي كان من ضمن الطلاب، الذين 
تم اختيارهم من المدرسة المباركيَّة؛ لاستقبال البعثة يروي لنا مشاهداته.

كانت البداية عندما أخبرنا الأستاذ سالم الحسينان بأن بعثة مدرسين 
فلسطينيين ستحضر، وهم سوف يدرسون بالمدرسة المباركية.

وكان المرحوم خالد النصر الله من المدرسين في المباركية، وكلف باختيار مجموعة من الطلبة 

)1( مقابلة مع أحمد شهاب الدين مجلة المعلم الخميس 9- ذي القعدة 1408 23 يونيو 1988، العدد 872 السنة التاسعة عشر 
ص19-16.

أ. محمد مغربي

أ. جابر حديد

أ. خميس نجم
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التعليمية  البعثة  وصول  موعد  تحديد  وتم  المسؤولين،  مع  الفلسطينيين  المدرسين  لاستقبال 
الفلسطينية، وبأربع سيارات )تنتة( مكشوفة، وكان عددنا عشرين طالباً مع المسؤولين، وخرجنا 
من بوابة الجهراء باتجاه المطلاع، ولم يكن الطريق معبدًا وأخبرنا حراس السور أن نمشَي على 

جادة عبد الله الخلف، ومررنا على الصليبخات، وكانت أرضًا فيها صلبوخ وقاحلة.

غروب  مع  المطلاع  وصلنا  ساعتين  وبعد  الأرض،  على  والزواحف  الطيور  وشاهدت 
الشمس، وجلسنا ننتظر وأذكر أنني شاهدت حب ماء، وغرفة واحدة وقوطي ماء، وشاهدت 
الجمال والبدو الرحل وشاهدت البر عند الغروب، وكلما وصلت سيارة سألناهم عن مشاهدتهم 

سيارات البعثة الفلسطينية.

والسيارات التي كانت تذهب إلى البصرة بحدود أربع سيارات في اليوم، وأذكر أصحابها 
ومنهم: عبد العزيز العويش وعبد العزيز الفهد وسيارة الثويني وعبد العزيز جعفر وعبد العزيز 
فيها رجال لابسين على  فقال: »شفت سيارة  السواق،  أحد  أننا سألنا  المليفي وأخوه، وأذكر 
رؤوسهم طرابيش حمر«، وبعد ثلاث ساعات بعد صلاة العشاء، وصلت سيارتان فيهما خميس 
نجم الدين وأحمد شهاب الدين ومحمد المغربي وجابر حديد، وهم أول دفعة تعليمية فلسطينية 
دخلت إلى الكويت، وكان المسؤول الذي معنا معلمنا سالم الحسينان، الذي صفنا ورتبنا لتحية 
والسلام على المعلمين الفلسطينيين القادمين، ثم رجعنا إلى الديرة، ووصلنا الساعة الثانية عشرة 
، وسكنوا في فندق شرين، ولكنهم لم يذوقوا طعم النوم على الرغم من التعب بسبب الحر  ليًال
وصدى صوت النواطير الذين ينادون على بعضهم البعض، وفي الصباح قالوا للمسؤولين: لم 
وقالوا:  المسؤول  عليهم  فرد  الليل،  طوال  يصرخون  الذين  المجانين  صوت  بسبب  الليل  ننم 
هذا صوت النواطير )حراس الأسواق(، وبعد ذلك تم تأجير بيوت لهم بالقرب من المدرسة 
في  يستخدمه  حمارًا  له  فاشترى  حديد  جابر  أما  اجة،  الدرَّ يستخدم  كان  وبعضهم  المباركية.. 

التنقل)1(.

)1( مقابلة مع العم المؤرخ غانم الغانم في تاريخ 2015/1/2، ومقابلة بجريدة الأنباء 2010/10/2.
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وقفات مع استقبال البعثة الفلسطينية:
١-كان طلب استقدام معلمين من فلسطين ليس بالعمل البسيط كما نراه اليوم،بل تمت على 
أعلى المستويات السياسية والإقليمية بالمنطقة فكان مخاطبات بين أمير البلاد في ذلك الوقت 
الشيخ أحمد الجابر الصباح للمعتمد البريطاني للسماح وإعطاء للمعلمين الفلسطينيين الإذن 

بالخروج من فلسطين ودخول الكويت.

ومخاطبة مفتي القدس لترشيح المعلمين الأكفاء لتدريس بالكويت وكانت الكويت تحرص 
على التميز والكفاءت.

٢-لمجلس المعارف والشيخ عبدالله الجابر الصباح دور بارز وحثيث في السعي لتطوير التعليم 
بالكويت وجعله تعليمًا يواكب الدول المتقدمة من خلال الاستعانة بالمعلمين الفلسطينيين 

والاستفادة من خبراتهم.

3-بداية تطوير التعليم كانت مع وصول البعثة الفلسطينية جهودهم واضحة وأحدثت قفزات 
كبيرة في الواقع التربوي الكويتي.

للمعلمين  استقبال  من  أكثر  عمل  تم  والعلمـاء  بالعلـم  الكويتين  وحب  شغف  من   -4
الفلسطينيين منها:

السيف  راشد  الملا  الملا سالم  بقيادة  المطلاع وكانت  بمنطقة  الكويت  استقبالهم من حدود  أ- 
ومعهم طلاب المباركية. 

ب- استقبال الشيخ عبدالله الجابر رئيس المعارف.

وإلقاء  والأهالي  المدرسة  مدير  بحضور  لهم  احتفال  وعمل  المباركية  بالمدرسة  استقبالهم  ج- 
الطالب فهد العسكر شعراً بمناسبة قدومهم.

د- استقبالهم من أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر الصباح.
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5- من القيم التربوية السلوكية في استقبال البعثة.

بعد  مع  المطلاع  إلى  السفر  كلفوا  حيث  الطلاب.  نفوس  في  المعلم  ومكانة  احترام  اظهار  أ- 
المسافة وقلة الإمكانيات.

ب- إظهار أهمية الرحلة لطلب العلم وغرس مفهوم الرحلة العلمية لطلاب المدرسة المباركية 
منذ صغرهم، لذلك كانت البعثات الأولى من طلبة المباركية إلى العراق ثم إلى مصر.

ج- تعويد الطلاب على غرس قيمة احترام الضيف ولا سيما لو كان معلمًا يعلم الناس الخير .

أسرة التدريس في  المدرسة المباركية ومن ضمنهم معلمين البعثة الفلسطينية
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الماضــــي السبت
٢  اكتوبر ٢٠١٠

من12
«من الماضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت الماضي مع 
رجالاتها الأوائل الذين عاشوا الفترتين ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت الماضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
المملوءة بعبق الماضي والزمن الجميل. صفحات «من الماضي» ليست 
أكثر من محاولة لإعادة كتابة الزمن الجميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف ولا جديد البريسم».

للتواصل مع صفحات من الماضي
وإرسال السير الذاتية للراغبين في المشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد الالكتروني

قال إن المرحوم الشيخ عبداالله الجابر له فضل كبير على التعليم وهو أحد رموز الثقافة

تطور التعليم في الكويت في القرن الأخير بدرجة كبيرة، فقد تحول من الشـكل التقليدي القديم إلى 
التعليم النظامي وكانت البداية في المدرسة المباركية كانت في طليعة ركب التحديث في هذا المجال 

الحيوي. 
في الجزء السابق من اللقاء حدثنا العم غانم يوسف الغانم عن الحياة الاجتماعية في كويت 
الماضي في بدايات القرن الماضي وكذا بعض الجوانب الحياتية والاقتصادية للمجتمع الكويتي 
في الفترة التي سبقت ظهور النفط، وأوضح ما تميز به هذا المجتمع من تلاحم وترابط وتقارب 

بين الحاكم والمحكوم. 
يسـتكمل اليوم الحديث عن جوانب أخرى مهمة من مشـوار حياته ورحلته ويروي 
لنا في الوقت نفسـه مواقف وأحداثا تتعلم بالتعليم والتجارة والبحر والسفر والعقار 

وغيرها. 
في البداية يتطرق إلى مشـواره في التعليم وفي السياق يكلمنا عن أحوال 
التعليم في تلك الفترة وكيف تطور وتغيرت مناهجه، ومتى قدمت أول بعثة 

تعليمية فلسطينية إلى الكويت ومن كان في استقبالها وكيف كان الاستقبال. ثم يذكر بداية النشاط الكشفي 
في الكويت وعلى يد من كان ذلك ويذكر جانبا من الأنشـطة الكشفية وكيف اسـتقبلها الناس والتجار ومن 

شجعهم ودعمهم. 
بعد ذلك يتحول ضيفنا إلى الحديث عن السـفر بالسفن الشـراعية وعمله بنقل الذهب والتجارة وكيف 
اسـتفاد من ذلك وكون مبالغ مالية لا بأس بها، ويحكي لنا قصة الصناديق التي استوردها من باكستان وكيف 
ربح منها. ثم يذكر لنا العم غانم الغانم متى بدأ العمل في مجال تجارة العقارات وكيف دخل «سـوق المناخ» 

منذ بدايته وماذا كانت النتيجة في النهاية. 
كما يحدثنا عن الحركة الثقافية والأدبية في الكويت وأحوال الكتاب والمؤلفين ومشواره هو شخصيا في هذا 
المجال والكتب التي ألفها، ويقدم نصائحه للرقي في هذا الحقل وللحفاظ على تاريخ الكويت وتراثها من الضياع. 

ولا ينسى بطبيعة الحال ان يذكر بعضا من الحقائق التاريخية عن علاقة عائلته بالبحر وكيف ركبوه وطوعوه. 
كل ذلك وغيره من المعلومات والحقائق الشيقة والممتعة يستكملها لنا العم غانم الغانم اليوم في الجزء 

الثاني من اللقاء معه، فإلى التفاصيل: 

 عائلتنــا كانــت تمتلـك ٨ سـفن شـراعية ووالـدي غرقـت لـه ٦ سـفن 
في المحيط محملة بالتمور والبضائع مع البحارة في سـنة الطبعة قبل عام ١٩٢٠

اعطتني الوالدة روبيتين ونصفا وكذلك 
اعطت اخي ابراهيم نفس المبلغ وذهبنا إلى 
مدرسة المباركية واعطيت المبلغ للاستاذ محمد 
المغربي وتكونت فرقة الكشافة في مدرسة 

المباركية من الطلبة الذين دفعوا المبلغ.
وبدأ التجار يســـاعدون المدرســـة لفرقة 
كشافة المباركية وهي اول فرقة كشفية في 
الكويت وتم انشاؤها العام الدراسي ١٩٣٦ ـ 

١٩٣٧ ورئيسها محمد المغربي.
وتم شراء ادوات موسيقية للفرقة وأحذية 
وملابس كشـــفية.. مـــن الطلبة الكشـــافة 
عبدالمجيد خنفر وعبدالعزيز حسين وحمد 
الرجيب واخرون..وبدأنا نتدرب على المشي 
.. يســـار يمـــين ومع الطبل  ويقول يَسْ: يمَْ

والموسيقى.

جولة بسوق التجار

يستطرد العم غانم الغانم في حديثه عن 
فريق الكشافة وبعض الانشطة التي كانوا 
يقومـــون بها فيقول: بلغنا الاســـتاذ محمد 
المغربي بأن الفرقة ســـتقوم بجولة بسوق 
التجار مع الآلات الموسيقية وجهزنا انفسنا 
واستعددنا لذلك اليوم، حربي يضرب الطبل 
الكبير وبدأنا نمشي في سوق التجار الصغار 
والكبار كانوا يمشون خلفنا وخرج التجار 
من محلاتهم يشاهدون فرقة الكشافة «لفينا 
ودرنـــا» من فريج الفهد مقابل المباركية الى 
ساحة الصفاة من ساحة الصرافين الى المقبرة 
القديمة الـــى الصيهد واذكر ان البعض كان 
يرمينا بالحصى ويقولون «ما يســـتحون 
كاشفين ارجلهم».. وكان معنا من المدرسين 
محمد المغربي  على اليمين وخالد النصر االله 
على اليسار، وحربي يضرب على الطبل ويتم 
النفخ في البوق وعدنا الى المدرسة المباركية 

والاهالي ينتقدون.

اول مخيم كشفي

ثم يصل ضيفنا في حديثه الى اول مرة 
تمت فيها اقامة معسكر كشفي وعن ذلك يقول: 
بعد ذلك قال محمد المغربي ســـنقوم برحلة 
كشـــفية (حاليا عند الدوار قبل الشامية)، 
وعلى ذلك اقمنا معســـكرا كشفيا وتم شراء 
عشـــر خيام وبعض الطلبـــة احضروا من 
اهلهم.. حوطنا وســـيجنا المعسكر بأعمدة 
من الجندل والحبال وذلك ايام الربيع ونقلنا 
جميع الادوات والخيام بواسطة سيارة لوري 
للمرحوم جمعة الحســـينان واما الماء فكنا 
نذهب الى آبار ماء في الشـــامية وبواسطة 
القربة ونفرغها في التوانكي.. والطبخ مشترك 
مع الطلبة وكان المرحوم الشـــيخ عبداالله 
الجابـــر يزورنا بعد صلاة العصر ويحضر 
لنا الخرفان ونذبحها ولمدة شـــهر وهو اول 
مخيم كشفي في الكويت في العام الدراسي 
١٩٣٦ – ١٩٣٧، وكانت كشافة المباركية بقيادة 

محمد المغربي وخالد النصر االله.

مشاهدات الحراسة

ويكمل العم غانم الغانم شرق وحكاياته 
عن النشاط الكشـــفي ويتطرق في حديثه 
عن اول معســـكر كشفي في تاريخ الكويت 
الى الملاحظات التي كان يدونها من يسهرون 
للحراســـة وما بها من طرائف، فيقول: كنا 
منظمين وكل مجموعـــة عندها دفتر تدون 
وتسجل مشاهداتها في الليل في وقت الحراسة، 
احد الكشافة كتب: شاهدت اربعة كلاب وتركت 
الحراســـة وآخر كتب: شـــاهدت جملا دخل 
المخيم، وآخر كتب ملاحظاته بقوله اشـــتد 
البرد ودخلت الخيمة، كانت ملاحظات شيقة 

نظمنـا أول معسـكر كشـفي لمدرسـة المباركية عـام ١٩٣٧ بقيـادة محمـد المغربي 
وخالـد النصـراالله وكان الشـيخ عبـداالله الجابـر يزورنـا ويحضـر لنـا الخرفـان لنذبحهـا

مناهج وأساليب التعليم بادئا بالحديث عن 
استحداث النشاط الكشفي حيث يقول: بدأت 
فرقة الكشافة بالمدرســـة المباركية مع قدوم 
أول بعثة تعليمية فلسطينية وأذكر ان محمد 
المغربي قال للطلبة مطلوب من كل واحد منكم 
روبيتان ونصف الروبية وكان عددنا ٨٠ طالبا 
وتم اختيار ٣٠ طالبا للكشافة، تجدر الاشارة 
الى ان مبلـــغ الروبيتين ونصف الروبية في 
ذلـــك الوقت كان مبلغا كبيرا واذكر ان محمد 
بن ســـيار كان في المدرسة المباركية وعندما 
ســـمع كلام محمد المغربي قال له المبلغ الذي 
طلبته كبير لا يستطيع اي طالب ان يحضره 
وغالبية الطلبة أهلهم فقراء فاســـألهم عمن 
يستطيع ان يدفع المبلغ، فقال محمد المغربي 
للطلبة من يســـتطيع يرفـــع اصبعه ومن لا 
يستطيع يسكت.. بعد ذلك ذهبت الى البيت 
واخبرت الوالدة وفي تلك الفترة كانت حالتنا 
قد تغيرت والوالدة كانت تصرف علينا بعد 
وفاة الوالد واحيانا كانت تبيع الذهب واملاكنا 

لا تدر علينا الكثير.
وبعد ان اخبرت الوالدة قالت: ما الكشافة؟ 
فشرحت لها ما الكشـــافة ولكن المدرس قال: 
من يســـتطيع يرفع اصبعه، فقالت لي ارفع 

اصبعك.
هكذا عندما ذهبت إلى المدرسة اليوم الثاني 
وقال محمد المغربي من عنده روبيتان ونصف 
الروبية يرفع يـــده فرفعت يدي وقال هاتها، 
فقلت: غدا ان شاء االله، ونهاية الدوام ذهبت إلى 
البيت وشاهدت حمالا يجلس عند باب بيتنا 
وهو يعد مبلغا من المال واعطاه لوالدتي وكان 
المبلغ أربعين روبية وهو ثمن صندوق خشبي 
وقلت للوالدة يعني ذهب للحمال فقالت روح 
اسبح في الجليب لا تسأل وبعدما سبحت ذهبت 
الى غرفة الوالدة ولم اشاهد الصندوق المبيّت 
الخشبي فعرفت ان الوالدة قد باعته وتسلمت 
مبلغ أربعين روبية سعره، وقد قامت بكل ذلك 

حتى لا أقول أو أشعر بأنني فقير.

المقهوي وكانت تستورد الكتب من العراق.

تغيير المناهج الدراسية

يتطـــرق العم غانم الغانم بعـــد ذلك الى 
مرحلة مهمة في تاريخ التعليم بالكويت ألا 
وهي مرحلة تغيير المناهـــج فيقول: عندما 
تقـــرر تغيير المناهج من عراقـــي إلى منهج 
تعليمي فلسطيني، الطلبة قاموا بمظاهرات 
يبدون فيها عدم الموافقـــة على هذا التغيير 
وأذكر أن الفداوية ضربونا بالخيزران وهربنا 
(وتشتتنا).. في ذلك الوقت كنا قوميين أكثر 
من دعاة القومية انفســـهم، وكنا ندافع عن 
فلسطين وكنا نسمع عن الشيخ امين الحسيني 
وفوزي الخاروجي، هكذا بدأ تغيير المنهج وقد 

بدأ التغيير بالكشافة.

المباركية وأول فرقة كشافة

يسترسل ضيفنا في حديثه عن التغيير في 

الثانية عشرة ليلا، وللمرحوم الشيخ عبداالله 
الجابـــر الصباح الفضل الكبير على التعليم 
في الكويت وكان حاضرا في كل مناسبة وهو 
رمز الثقافة والتعليم في الكويت، وســـكنوا 
في فندق، ولكنهم لم يذوقوا طعم النوم على 
الرغم من التعب بسبب الحر وصدى صوت 
النواطير الذين ينادون على بعضهم البعض، 
وفي الصباح قالوا للمسؤولين لم ننم الليل 
بسبب صوت المجانين الذين يصرخون طوال 
الليل فرد عليهم المســـؤول وقال هذا صوت 

النواطير (حراس الأسواق).
وبعد ذلك تم تأجير بيوت لهم بالقرب من 
المدرســـة المباركية.. وبعضهم كان يستخدم 
الدراجة، أما جابر حديد فاشـــترى له حمارا 
يستخدمه في التنقل والمدرسون الاوائل صبروا 
على جو وحر الكويت وعندنا قضية تنظيم 
التعليم والمنهـــج وأذكر قبل ذلك كان المنهج 
التعليمي عراقيـــا وأول مكتبة كانت لحمود 

كان يحضر للمدرسة المباركية.

استقبال البعثة الفلسطينية التعليمية

في عام ١٩٣٦ حضرت الى الكويت البعثة 
التعليمية الفلسطينية، وعن ذلك يقول العم 
غانم يوسف الغانم: كانت البداية عندما أخبرنا 
الأستاذ ســـالم الحسينان بأن بعثة مدرسين 
فلسطينيين ستحضر وهم مدرسون للمدرسة 

المباركية.
كان المرحوم خالد النصراالله من المدرسين 
فـــي المباركية وكلف باختيـــار مجموعة من 
الطلبة لاستقبال المدرسين الفلسطينيين مع 
المســـؤولين وتم تحديد موعد وصول البعثة 
التعليمية الفلسطينية وبأربع سيارات (ثننه) 
مكشوفة، وكان عددنا ٢٠ طالبا مع المسؤولين، 
وخرجنا من بوابة الجهراء باتجاه المطلاع ولم 
يكن الطريق معبدا ومررنا على الصليبخات 

وكانت أرضا فيها صلبوخ وقاحلة.
وشاهدت الطيور والزواحف على الأرض، 
وبعد ساعتين وصلنا المطلاع مع غروب الشمس 
وجلسنا ننتظر وأذكر انني شاهدت حب ماء 
وغرفة واحدة وقوطي ماء، وشاهدت الجمال 
والبدو الرحل وشـــاهدت البر عند الغروب، 
وكلما وصلت سيارة سألناهم عن مشاهدتهم 

سيارات البعثة الفلسطينية.
والسيارات التي كانت تذهب إلى البصرة 
بحدود أربع سيارات في اليوم واذكر اصحابها 
ومنهم عبدالعزيز العويش وعبدالعزيز الفهد 
وسيارة الثويني وعبدالعزيز جعفر وعبدالعزيز 
المليفي واخيه، واذكر اننا سألنا احد السواق 
فقال «شـــفت سيارة فيها رجال لابسين على 
رؤوسهم طرابيش حمر» وبعد ثلاث ساعات 
بعد صلاة العشـــاء، وصلت سيارتان فيهما 
خميس نجم الدين واحمد شهاب الدين ومحمد 
المغربي وجابر حديد وهم أول دفعة تعليمية 
فلسطينية دخلت إلى الكويت وكان المسؤول 
الذي معنا سالم الحسينان ووصلنا الساعة 

بعد حديثه عن نشأته والظروف الاجتماعية 
التي كانت ســـائدة في المجتمع الكويتي في 
فتـــرة طفولته وشـــبابه في الجـــزء الاول، 
ينتقل العم غانم يوسف الغانم للحديث عن 
مشـــواره بالدراسة وأحوال التعليم فيقول: 
بداية تعليمي كان عام ١٩٢٨ والوالدة رحمها 
االله أدخلتني مدرسة بن شرهان مقابل قصر 
السيف على بهيته ومدير المدرسة والمشرف 
والموجه المرحوم سعد الشرهان، والذي يعاونه 
عبدالمحسن الشرهان والرجل الثالث عبداالله 
التورة، وكان يساعدهم زيد الصقعبي وهو 
منظم ومشـــرف على الطلبة وهو مسؤول 
عن غياب الأطفال يشـــبه عمله محمد سيار 

في المباركية.
أمضيت في المدرســـة منذ عام ١٩٢٨ حتى 
عـــام ١٩٣٢ حيث تعلمت قراءة القرآن الكريم 
والحساب ومسك الدفاتر وختمت القرآن الكريم 
والوالدة أقامت حفل زفة ختم القرآن لم ألبس 
البشت ولم أمسك السيف وإنما الوالدة عملت 
الحفل في البيت وبحضور الفنانة عودة المهنا 

وكان الاحتفال عائليا.

المدرسة المباركية

ويكمل العم غانم الغانم: انتقلت الى المدرسة 
المباركية وهي اول مدرسة نظامية في تاريخ 
التعليم في الكويت وكانت فصولها منظمة، 
حيث كانت أرضيات الفصول والطاولات من 
الخشب الساج وفيها سبورة وكماليات جميلة 
ولا يوجد فيها كهرباء والدوام كان على فترتين 
ومن محاســـنها ان المدرسين الذين يدرسون 
فيها كانوا نوابغ ومنهم المرحوم ســـيد عمر 
عاصم والمرحوم عبدالرحمن الدعيج ومحمد 
الشـــايجي وعبدالرحمن أبورويح ويوسف 
العمـــر وعبداالله العمر وملا عثمان العثمان 
وعبداالله العثمان وسالم الحسينان وراشد 
الفارس وكان يضربنا  السيف وعبدالعزيز 
على اليدين وكان بيت الســـيد عمر بجوار 
المدرســـة المباركية فكان يدخل من بابه الى 
المدرسة وجاره يوسف الرجيب وعبداللطيف 

العتيقي.
وأثناء الدراســـة في المباركيـــة كان من 
المدرسين الذين أعتز بهم المرحوم عبدالرحمن 
الدعيج وهو مدرس عاقل ومدبر وكان نابغة 
فـــي زمانه يعرف الطالب الذكي والكســـول 
والذي يمل من الدراســـة حيث يميز الطالب 

عن الآخر.
وممـــا أذكر كان يوزعنا فـــي الفصل الى 
مجموعات الطلبة الأذكياء والطلبة متوسطي 
الذكاء والطلبة الضعفاء، ونحن لا نعرف عن 
التوزيع شيئا، حيث كان يتم هذا التوزيع من 
دون ما يشـــعر الطالب. ويلقي علينا بعض 
الكلمات ونردد من بعده ويعلمنا على «ألف 
خالي لام يمين ميم وسط دال يسار»، ويلحن 
الكلمات لكي يفهمها الطالب وأحيانا يصفق 
معنا من دون شـــعور ولذلك نحفظ بسرعة 
وبتلك الطريقة صار هناك تسابق بين الطلبة 
في الحفظ، وكان معنا في الفصل سمو الأمير 
الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه االله، وبجانبه 
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد 
وكان معهما السيد عبدالرحمن الزيد العنزي 

يشرف عليهما ويوجههما للدراسة.
بصفـــة عامة المدرســـة المباركية تعلمنا 
المبادئ وبعد ذلك انتقلنا للصف الثاني، ومما 
أذكر أواخر ١٩٣٥ بدأ الحديث عن ان مدرسين 

فلسطينيين سيحضرون الى الكويت.
وفي العام الدراســـي ١٩٣٧/١٩٣٦ حضرت 
البعثة الفلسطينية التعليمية بمساعدة المرحوم 

محمد أمين الحسيني (مفتي فلسطين).
ومما أذكر ان القنصل البريطاني ديغولي 

الكـويتـي  المؤلـــف  تشـجيــع  إلــى  المسـؤولـيـن  أدعــو 
وتقاليدنـا وعاداتنــا  تراثنــا  علــى  للحفــاظ  بالتاريــخ  والاهتمــام 

بنقـل  واشـتغلـت  نوخــذة  مــن  أكثــر  مـــع  البحــر  ركبــت 
الهنـود المفتشـين  مــن  لإخفائــه  طريقــة   ٢٠ لــدي  وكان  الذهـب 

البقية ص١٣جزء من مكتبة العم غانم الغانم 

العم غانم يوسف الغانم

(سعود سالم)العم غانم الغانم مع الزميل منصور الهاجري

غانم الغانم: كنت من بين ٢٠ طالباً استقبلوا 
أول بعثة تعليمية فلسطينية تحضر إلى الكويت عام ١٩٣٦ (٢ - ٢)

الماضــــي السبت
٢  اكتوبر ٢٠١٠

من12
«من الماضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت الماضي مع 
رجالاتها الأوائل الذين عاشوا الفترتين ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت الماضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
المملوءة بعبق الماضي والزمن الجميل. صفحات «من الماضي» ليست 
أكثر من محاولة لإعادة كتابة الزمن الجميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف ولا جديد البريسم».

للتواصل مع صفحات من الماضي
وإرسال السير الذاتية للراغبين في المشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد الالكتروني

قال إن المرحوم الشيخ عبداالله الجابر له فضل كبير على التعليم وهو أحد رموز الثقافة

تطور التعليم في الكويت في القرن الأخير بدرجة كبيرة، فقد تحول من الشـكل التقليدي القديم إلى 
التعليم النظامي وكانت البداية في المدرسة المباركية كانت في طليعة ركب التحديث في هذا المجال 

الحيوي. 
في الجزء السابق من اللقاء حدثنا العم غانم يوسف الغانم عن الحياة الاجتماعية في كويت 
الماضي في بدايات القرن الماضي وكذا بعض الجوانب الحياتية والاقتصادية للمجتمع الكويتي 
في الفترة التي سبقت ظهور النفط، وأوضح ما تميز به هذا المجتمع من تلاحم وترابط وتقارب 

بين الحاكم والمحكوم. 
يسـتكمل اليوم الحديث عن جوانب أخرى مهمة من مشـوار حياته ورحلته ويروي 
لنا في الوقت نفسـه مواقف وأحداثا تتعلم بالتعليم والتجارة والبحر والسفر والعقار 

وغيرها. 
في البداية يتطرق إلى مشـواره في التعليم وفي السياق يكلمنا عن أحوال 
التعليم في تلك الفترة وكيف تطور وتغيرت مناهجه، ومتى قدمت أول بعثة 

تعليمية فلسطينية إلى الكويت ومن كان في استقبالها وكيف كان الاستقبال. ثم يذكر بداية النشاط الكشفي 
في الكويت وعلى يد من كان ذلك ويذكر جانبا من الأنشـطة الكشفية وكيف اسـتقبلها الناس والتجار ومن 

شجعهم ودعمهم. 
بعد ذلك يتحول ضيفنا إلى الحديث عن السـفر بالسفن الشـراعية وعمله بنقل الذهب والتجارة وكيف 
اسـتفاد من ذلك وكون مبالغ مالية لا بأس بها، ويحكي لنا قصة الصناديق التي استوردها من باكستان وكيف 
ربح منها. ثم يذكر لنا العم غانم الغانم متى بدأ العمل في مجال تجارة العقارات وكيف دخل «سـوق المناخ» 

منذ بدايته وماذا كانت النتيجة في النهاية. 
كما يحدثنا عن الحركة الثقافية والأدبية في الكويت وأحوال الكتاب والمؤلفين ومشواره هو شخصيا في هذا 
المجال والكتب التي ألفها، ويقدم نصائحه للرقي في هذا الحقل وللحفاظ على تاريخ الكويت وتراثها من الضياع. 

ولا ينسى بطبيعة الحال ان يذكر بعضا من الحقائق التاريخية عن علاقة عائلته بالبحر وكيف ركبوه وطوعوه. 
كل ذلك وغيره من المعلومات والحقائق الشيقة والممتعة يستكملها لنا العم غانم الغانم اليوم في الجزء 

الثاني من اللقاء معه، فإلى التفاصيل: 

 عائلتنــا كانــت تمتلـك ٨ سـفن شـراعية ووالـدي غرقـت لـه ٦ سـفن 
في المحيط محملة بالتمور والبضائع مع البحارة في سـنة الطبعة قبل عام ١٩٢٠

اعطتني الوالدة روبيتين ونصفا وكذلك 
اعطت اخي ابراهيم نفس المبلغ وذهبنا إلى 
مدرسة المباركية واعطيت المبلغ للاستاذ محمد 
المغربي وتكونت فرقة الكشافة في مدرسة 

المباركية من الطلبة الذين دفعوا المبلغ.
وبدأ التجار يســـاعدون المدرســـة لفرقة 
كشافة المباركية وهي اول فرقة كشفية في 
الكويت وتم انشاؤها العام الدراسي ١٩٣٦ ـ 

١٩٣٧ ورئيسها محمد المغربي.
وتم شراء ادوات موسيقية للفرقة وأحذية 
وملابس كشـــفية.. مـــن الطلبة الكشـــافة 
عبدالمجيد خنفر وعبدالعزيز حسين وحمد 
الرجيب واخرون..وبدأنا نتدرب على المشي 
.. يســـار يمـــين ومع الطبل  ويقول يَسْ: يمَْ

والموسيقى.

جولة بسوق التجار

يستطرد العم غانم الغانم في حديثه عن 
فريق الكشافة وبعض الانشطة التي كانوا 
يقومـــون بها فيقول: بلغنا الاســـتاذ محمد 
المغربي بأن الفرقة ســـتقوم بجولة بسوق 
التجار مع الآلات الموسيقية وجهزنا انفسنا 
واستعددنا لذلك اليوم، حربي يضرب الطبل 
الكبير وبدأنا نمشي في سوق التجار الصغار 
والكبار كانوا يمشون خلفنا وخرج التجار 
من محلاتهم يشاهدون فرقة الكشافة «لفينا 
ودرنـــا» من فريج الفهد مقابل المباركية الى 
ساحة الصفاة من ساحة الصرافين الى المقبرة 
القديمة الـــى الصيهد واذكر ان البعض كان 
يرمينا بالحصى ويقولون «ما يســـتحون 
كاشفين ارجلهم».. وكان معنا من المدرسين 
محمد المغربي  على اليمين وخالد النصر االله 
على اليسار، وحربي يضرب على الطبل ويتم 
النفخ في البوق وعدنا الى المدرسة المباركية 

والاهالي ينتقدون.

اول مخيم كشفي

ثم يصل ضيفنا في حديثه الى اول مرة 
تمت فيها اقامة معسكر كشفي وعن ذلك يقول: 
بعد ذلك قال محمد المغربي ســـنقوم برحلة 
كشـــفية (حاليا عند الدوار قبل الشامية)، 
وعلى ذلك اقمنا معســـكرا كشفيا وتم شراء 
عشـــر خيام وبعض الطلبـــة احضروا من 
اهلهم.. حوطنا وســـيجنا المعسكر بأعمدة 
من الجندل والحبال وذلك ايام الربيع ونقلنا 
جميع الادوات والخيام بواسطة سيارة لوري 
للمرحوم جمعة الحســـينان واما الماء فكنا 
نذهب الى آبار ماء في الشـــامية وبواسطة 
القربة ونفرغها في التوانكي.. والطبخ مشترك 
مع الطلبة وكان المرحوم الشـــيخ عبداالله 
الجابـــر يزورنا بعد صلاة العصر ويحضر 
لنا الخرفان ونذبحها ولمدة شـــهر وهو اول 
مخيم كشفي في الكويت في العام الدراسي 
١٩٣٦ – ١٩٣٧، وكانت كشافة المباركية بقيادة 

محمد المغربي وخالد النصر االله.

مشاهدات الحراسة

ويكمل العم غانم الغانم شرق وحكاياته 
عن النشاط الكشـــفي ويتطرق في حديثه 
عن اول معســـكر كشفي في تاريخ الكويت 
الى الملاحظات التي كان يدونها من يسهرون 
للحراســـة وما بها من طرائف، فيقول: كنا 
منظمين وكل مجموعـــة عندها دفتر تدون 
وتسجل مشاهداتها في الليل في وقت الحراسة، 
احد الكشافة كتب: شاهدت اربعة كلاب وتركت 
الحراســـة وآخر كتب: شـــاهدت جملا دخل 
المخيم، وآخر كتب ملاحظاته بقوله اشـــتد 
البرد ودخلت الخيمة، كانت ملاحظات شيقة 

نظمنـا أول معسـكر كشـفي لمدرسـة المباركية عـام ١٩٣٧ بقيـادة محمـد المغربي 
وخالـد النصـراالله وكان الشـيخ عبـداالله الجابـر يزورنـا ويحضـر لنـا الخرفـان لنذبحهـا

مناهج وأساليب التعليم بادئا بالحديث عن 
استحداث النشاط الكشفي حيث يقول: بدأت 
فرقة الكشافة بالمدرســـة المباركية مع قدوم 
أول بعثة تعليمية فلسطينية وأذكر ان محمد 
المغربي قال للطلبة مطلوب من كل واحد منكم 
روبيتان ونصف الروبية وكان عددنا ٨٠ طالبا 
وتم اختيار ٣٠ طالبا للكشافة، تجدر الاشارة 
الى ان مبلـــغ الروبيتين ونصف الروبية في 
ذلـــك الوقت كان مبلغا كبيرا واذكر ان محمد 
بن ســـيار كان في المدرسة المباركية وعندما 
ســـمع كلام محمد المغربي قال له المبلغ الذي 
طلبته كبير لا يستطيع اي طالب ان يحضره 
وغالبية الطلبة أهلهم فقراء فاســـألهم عمن 
يستطيع ان يدفع المبلغ، فقال محمد المغربي 
للطلبة من يســـتطيع يرفـــع اصبعه ومن لا 
يستطيع يسكت.. بعد ذلك ذهبت الى البيت 
واخبرت الوالدة وفي تلك الفترة كانت حالتنا 
قد تغيرت والوالدة كانت تصرف علينا بعد 
وفاة الوالد واحيانا كانت تبيع الذهب واملاكنا 

لا تدر علينا الكثير.
وبعد ان اخبرت الوالدة قالت: ما الكشافة؟ 
فشرحت لها ما الكشـــافة ولكن المدرس قال: 
من يســـتطيع يرفع اصبعه، فقالت لي ارفع 

اصبعك.
هكذا عندما ذهبت إلى المدرسة اليوم الثاني 
وقال محمد المغربي من عنده روبيتان ونصف 
الروبية يرفع يـــده فرفعت يدي وقال هاتها، 
فقلت: غدا ان شاء االله، ونهاية الدوام ذهبت إلى 
البيت وشاهدت حمالا يجلس عند باب بيتنا 
وهو يعد مبلغا من المال واعطاه لوالدتي وكان 
المبلغ أربعين روبية وهو ثمن صندوق خشبي 
وقلت للوالدة يعني ذهب للحمال فقالت روح 
اسبح في الجليب لا تسأل وبعدما سبحت ذهبت 
الى غرفة الوالدة ولم اشاهد الصندوق المبيّت 
الخشبي فعرفت ان الوالدة قد باعته وتسلمت 
مبلغ أربعين روبية سعره، وقد قامت بكل ذلك 

حتى لا أقول أو أشعر بأنني فقير.

المقهوي وكانت تستورد الكتب من العراق.

تغيير المناهج الدراسية

يتطـــرق العم غانم الغانم بعـــد ذلك الى 
مرحلة مهمة في تاريخ التعليم بالكويت ألا 
وهي مرحلة تغيير المناهـــج فيقول: عندما 
تقـــرر تغيير المناهج من عراقـــي إلى منهج 
تعليمي فلسطيني، الطلبة قاموا بمظاهرات 
يبدون فيها عدم الموافقـــة على هذا التغيير 
وأذكر أن الفداوية ضربونا بالخيزران وهربنا 
(وتشتتنا).. في ذلك الوقت كنا قوميين أكثر 
من دعاة القومية انفســـهم، وكنا ندافع عن 
فلسطين وكنا نسمع عن الشيخ امين الحسيني 
وفوزي الخاروجي، هكذا بدأ تغيير المنهج وقد 

بدأ التغيير بالكشافة.

المباركية وأول فرقة كشافة

يسترسل ضيفنا في حديثه عن التغيير في 

الثانية عشرة ليلا، وللمرحوم الشيخ عبداالله 
الجابـــر الصباح الفضل الكبير على التعليم 
في الكويت وكان حاضرا في كل مناسبة وهو 
رمز الثقافة والتعليم في الكويت، وســـكنوا 
في فندق، ولكنهم لم يذوقوا طعم النوم على 
الرغم من التعب بسبب الحر وصدى صوت 
النواطير الذين ينادون على بعضهم البعض، 
وفي الصباح قالوا للمسؤولين لم ننم الليل 
بسبب صوت المجانين الذين يصرخون طوال 
الليل فرد عليهم المســـؤول وقال هذا صوت 

النواطير (حراس الأسواق).
وبعد ذلك تم تأجير بيوت لهم بالقرب من 
المدرســـة المباركية.. وبعضهم كان يستخدم 
الدراجة، أما جابر حديد فاشـــترى له حمارا 
يستخدمه في التنقل والمدرسون الاوائل صبروا 
على جو وحر الكويت وعندنا قضية تنظيم 
التعليم والمنهـــج وأذكر قبل ذلك كان المنهج 
التعليمي عراقيـــا وأول مكتبة كانت لحمود 

كان يحضر للمدرسة المباركية.

استقبال البعثة الفلسطينية التعليمية

في عام ١٩٣٦ حضرت الى الكويت البعثة 
التعليمية الفلسطينية، وعن ذلك يقول العم 
غانم يوسف الغانم: كانت البداية عندما أخبرنا 
الأستاذ ســـالم الحسينان بأن بعثة مدرسين 
فلسطينيين ستحضر وهم مدرسون للمدرسة 

المباركية.
كان المرحوم خالد النصراالله من المدرسين 
فـــي المباركية وكلف باختيـــار مجموعة من 
الطلبة لاستقبال المدرسين الفلسطينيين مع 
المســـؤولين وتم تحديد موعد وصول البعثة 
التعليمية الفلسطينية وبأربع سيارات (ثننه) 
مكشوفة، وكان عددنا ٢٠ طالبا مع المسؤولين، 
وخرجنا من بوابة الجهراء باتجاه المطلاع ولم 
يكن الطريق معبدا ومررنا على الصليبخات 

وكانت أرضا فيها صلبوخ وقاحلة.
وشاهدت الطيور والزواحف على الأرض، 
وبعد ساعتين وصلنا المطلاع مع غروب الشمس 
وجلسنا ننتظر وأذكر انني شاهدت حب ماء 
وغرفة واحدة وقوطي ماء، وشاهدت الجمال 
والبدو الرحل وشـــاهدت البر عند الغروب، 
وكلما وصلت سيارة سألناهم عن مشاهدتهم 

سيارات البعثة الفلسطينية.
والسيارات التي كانت تذهب إلى البصرة 
بحدود أربع سيارات في اليوم واذكر اصحابها 
ومنهم عبدالعزيز العويش وعبدالعزيز الفهد 
وسيارة الثويني وعبدالعزيز جعفر وعبدالعزيز 
المليفي واخيه، واذكر اننا سألنا احد السواق 
فقال «شـــفت سيارة فيها رجال لابسين على 
رؤوسهم طرابيش حمر» وبعد ثلاث ساعات 
بعد صلاة العشـــاء، وصلت سيارتان فيهما 
خميس نجم الدين واحمد شهاب الدين ومحمد 
المغربي وجابر حديد وهم أول دفعة تعليمية 
فلسطينية دخلت إلى الكويت وكان المسؤول 
الذي معنا سالم الحسينان ووصلنا الساعة 

بعد حديثه عن نشأته والظروف الاجتماعية 
التي كانت ســـائدة في المجتمع الكويتي في 
فتـــرة طفولته وشـــبابه في الجـــزء الاول، 
ينتقل العم غانم يوسف الغانم للحديث عن 
مشـــواره بالدراسة وأحوال التعليم فيقول: 
بداية تعليمي كان عام ١٩٢٨ والوالدة رحمها 
االله أدخلتني مدرسة بن شرهان مقابل قصر 
السيف على بهيته ومدير المدرسة والمشرف 
والموجه المرحوم سعد الشرهان، والذي يعاونه 
عبدالمحسن الشرهان والرجل الثالث عبداالله 
التورة، وكان يساعدهم زيد الصقعبي وهو 
منظم ومشـــرف على الطلبة وهو مسؤول 
عن غياب الأطفال يشـــبه عمله محمد سيار 

في المباركية.
أمضيت في المدرســـة منذ عام ١٩٢٨ حتى 
عـــام ١٩٣٢ حيث تعلمت قراءة القرآن الكريم 
والحساب ومسك الدفاتر وختمت القرآن الكريم 
والوالدة أقامت حفل زفة ختم القرآن لم ألبس 
البشت ولم أمسك السيف وإنما الوالدة عملت 
الحفل في البيت وبحضور الفنانة عودة المهنا 

وكان الاحتفال عائليا.

المدرسة المباركية

ويكمل العم غانم الغانم: انتقلت الى المدرسة 
المباركية وهي اول مدرسة نظامية في تاريخ 
التعليم في الكويت وكانت فصولها منظمة، 
حيث كانت أرضيات الفصول والطاولات من 
الخشب الساج وفيها سبورة وكماليات جميلة 
ولا يوجد فيها كهرباء والدوام كان على فترتين 
ومن محاســـنها ان المدرسين الذين يدرسون 
فيها كانوا نوابغ ومنهم المرحوم ســـيد عمر 
عاصم والمرحوم عبدالرحمن الدعيج ومحمد 
الشـــايجي وعبدالرحمن أبورويح ويوسف 
العمـــر وعبداالله العمر وملا عثمان العثمان 
وعبداالله العثمان وسالم الحسينان وراشد 
الفارس وكان يضربنا  السيف وعبدالعزيز 
على اليدين وكان بيت الســـيد عمر بجوار 
المدرســـة المباركية فكان يدخل من بابه الى 
المدرسة وجاره يوسف الرجيب وعبداللطيف 

العتيقي.
وأثناء الدراســـة في المباركيـــة كان من 
المدرسين الذين أعتز بهم المرحوم عبدالرحمن 
الدعيج وهو مدرس عاقل ومدبر وكان نابغة 
فـــي زمانه يعرف الطالب الذكي والكســـول 
والذي يمل من الدراســـة حيث يميز الطالب 

عن الآخر.
وممـــا أذكر كان يوزعنا فـــي الفصل الى 
مجموعات الطلبة الأذكياء والطلبة متوسطي 
الذكاء والطلبة الضعفاء، ونحن لا نعرف عن 
التوزيع شيئا، حيث كان يتم هذا التوزيع من 
دون ما يشـــعر الطالب. ويلقي علينا بعض 
الكلمات ونردد من بعده ويعلمنا على «ألف 
خالي لام يمين ميم وسط دال يسار»، ويلحن 
الكلمات لكي يفهمها الطالب وأحيانا يصفق 
معنا من دون شـــعور ولذلك نحفظ بسرعة 
وبتلك الطريقة صار هناك تسابق بين الطلبة 
في الحفظ، وكان معنا في الفصل سمو الأمير 
الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه االله، وبجانبه 
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد 
وكان معهما السيد عبدالرحمن الزيد العنزي 

يشرف عليهما ويوجههما للدراسة.
بصفـــة عامة المدرســـة المباركية تعلمنا 
المبادئ وبعد ذلك انتقلنا للصف الثاني، ومما 
أذكر أواخر ١٩٣٥ بدأ الحديث عن ان مدرسين 

فلسطينيين سيحضرون الى الكويت.
وفي العام الدراســـي ١٩٣٧/١٩٣٦ حضرت 
البعثة الفلسطينية التعليمية بمساعدة المرحوم 

محمد أمين الحسيني (مفتي فلسطين).
ومما أذكر ان القنصل البريطاني ديغولي 

الكـويتـي  المؤلـــف  تشـجيــع  إلــى  المسـؤولـيـن  أدعــو 
وتقاليدنـا وعاداتنــا  تراثنــا  علــى  للحفــاظ  بالتاريــخ  والاهتمــام 

بنقـل  واشـتغلـت  نوخــذة  مــن  أكثــر  مـــع  البحــر  ركبــت 
الهنـود المفتشـين  مــن  لإخفائــه  طريقــة   ٢٠ لــدي  وكان  الذهـب 

البقية ص١٣جزء من مكتبة العم غانم الغانم 

العم غانم يوسف الغانم

(سعود سالم)العم غانم الغانم مع الزميل منصور الهاجري

غانم الغانم: كنت من بين ٢٠ طالباً استقبلوا 
أول بعثة تعليمية فلسطينية تحضر إلى الكويت عام ١٩٣٦ (٢ - ٢)



المـلا سـالم علي الـحسـينـان

50

12

إعداد : سعود الديحاني

12

إعداد : سعود الديحاني
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الموقف الرابع:حزم الملا سالم الحسينان ورحمته على الطلاب 
والنصح لهم

أ- حرصه على تأدية طلابه الواجب والتكاليف المنزلية:
 كان رحمه الله حريصا على طلبته ويعاملهم معاملة الأب لأبنائه، ومن حرصه على دروسهم 
كان يكلف بعضهم التكاليف المنزلية »الواجب« من حفظ الآيات القرآنية أو الأبيات الشعرية 

أو مادة الحساب وغيرها.

فكان رحمه الله يخط على ساق الطالب خطا بالحبر لكي يضمن جلوس الطالب في البيت 
ليذاكر ويؤدي الواجب المكلف به ولا يذهب للبحر مع الأولاد)1( ، فإذا أتى الطالب في اليوم 
أثر  إلى  الملا سالم  ينظر  الآيات والشعر،  المقرر عليه من  أو لم يحفظ  التكاليف  يكتب  التالي ولم 

الحبر في ساق الطالب إذا محي فإنه دليل أنه ذهب 
إلى البحر ولعب ولم يؤد التكاليف المطلوبة عليه 

فيضرب الطالب على تفريطه .

)1( كانت بيوت الكويت قديمًا قريبة من البحر فكان مكاناً للعب والتنزه للأولاد.
( من رسم الفنان الكويتي القدير أ. ايوب حسين. (
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ب- ورقة الملا سالم لتفعيل دور البيت مع المدرسة:
وبعد انتشار العلم والقراءة والكتابة بين الكويتيين كان الملا سالم يكتب إلى أهل الطالب 

ورقة كي يتابعوا ابنهم وكان هذا من التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور)1(.

ونلاحظ من خطاب الملا سالم الى ولي أمر الطالب أموراً تربوية مهمة تدرس اليوم بكليات 
التربية وتعد من أمور التربية الحديثة وهي مطبقة بالمدرسة المباركية من قديم وهي إشراك البيت 

وولي الأمر في التعليم وجعل البيت بيئة تعليمية مساندة للمدرسة.

وأبرز الملاحظات التربوية على ورقة الملا سالم لولي الأمر:

• حرص المعلم على الطالب وذلك أنه بدأ خطابه »يؤسفني« أي أنها ليست لتشفي أو الانتقام.

• تحديد وجه القصور بوضوح  لولي الأمر »ولدكم مقصر بدروسه« .

• الطلب برفق وعطف من ولي الأمر »أرجو«.

• إشراك ولي الأمر في العملية التعليمية وذلك بقوله »مساعدتنا على تعليمه«.

• إعطاؤهم الحل وكيفية العلاج وليس طرح المشكلة فقط »بملاحظته والتأكيد على أن يدرس 
في المنزل ويؤدي واجباته المنزلية«.

• ذكر ثمرة متابعة الطالب بدروسه في البيت وهو النجاح آخر العام.

• ربط النجاح بالله تعالى والتعلق به وأن الدراسة والمتابعة سبب والأمر بيد الله تعالى »نجاحه 
إن شاء الله«

• وأخيراً تلاحظ جمال الخط والتنسيق وترتيب الورقة تساعد ولي الأمر أو من يقرأ على القراءة والفهم. 

)1( ورقة بخط الملا سالم وجدناها من ضمن مقتنياته.
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ج - حُبه لنصح طلابه:

يقول المؤرخ غانم الغانم »أذكر عندما كنت طالباً في المدرسة المباركية كان يريدون أن يضربوا 
لنا إبرة »تطعيم« فهربنا »انحشنا« لأننا كنا أولاداً صغاراً فخفنا من إسم إبره، فكان الملا سالم 

يكلمنا وينصحنا ويقول »يا عيال ما راح يصير فيكم شيء هذه لمصلحتكم وصحتكم«)1(.

د - مكافأة أمير البلاد الشيخ/ أحمد الجابر الصباح رحمه الله للملا سالم)2(:

كان الملا سالم حازماً مع كل الطلاب يؤدي عمله بكل أمانة وصدق ، ويروى أن أحد ابناء 
الأمير أحمد الجابر كان طالبا في المباركية وقصر في أداء واجبه اليومي، فما كان من الملا سالم الا أن 
ضربه مع الطلاب المقصرين وفي اليوم التالي جاء الأمير أحمد الجابر إلى المدرسة وطلب الملا سالم 
الذي ضرب ابنه فخاف المعلمون أن يؤذي الأمير الملا سالم أو يوبخه على فعله ، فلما جاء الملا 
سالم إليه معتذرا  على ضرب ابنه وأنه حريص على تعليمه فرد عليه الشيخ أحمد الجابر »أنا جئت 
لأشكرك على فعلك واعطاه عصا وقال  له يا ملا هذه العصا لك لتضرب من لا يسمع كلامك 

من الطلاب ،فإننا أتينا بأبنائنا لكي يتعلموا في هذه المدرسة« وكافأه على فعله بمكافأة مالية .

وهذا يدل على عدل أمراء الكويت وتواضعهم وحرصهم على تربية أبنائهم وإظهار مكانة 
المعلم في المجتمع وعلو منزلته عند الأمراء و الشيوخ.

»إن الملوك يحكمون على الورى   ...   وعلى الأمراء تحكم العلماء«

هـ- في بداية التدريس كان الملا سالم يستخدم العصا في ضرب الطلاب لأن كان الضرب 
الملا  استخدام  بعد فترة قل  الكتاتيب، ولكن  بطريقة  وتأثرهم  قديمًا  التعليم  البارزة في  السمة 
سالم للعصا وبدأ بطريقة الترغيب والترهيب، وينصح طلابه لما فيه مصلحتهم ويشجع المحسن 
ويوبخ المقصر، ومن العقاب أنه كان يضع الفلفل على طرف لسان الطالب كأسلوب مبتكر 

للعقاب لا يؤثر على الطالب معنوياً ولا يهينه أمام زملائه.

فجمع بين الرحمة والحزم رحمه الله:

وقيل »رحم الله من أبكاني    ...   لأنه للخير قد هداني«

)1( مقابلة مع المؤرخ غانم يوسف الغانم بمسجد فاطمة بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بتاريخ 2015/1/2.
)2( أخبرنا بها الوالد يوسف سالم الحسينان عن أبيه الملا سالم.
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الموقف الخامس: الملا سالم والمناسبات المدرسية في المباركية
أ- المناسبات العامة: المباركية ليست مجرد مؤسسة لتربية الطلاب وتعليمهم فحسب،  بل 
فإذا تركنا جانباً دورها في تعليم  الكويت قاطبة،  ثقافيّاً واجتماعيّاً لأهل  كانت محفلًا وملتقى 
أنفسهم،  الكويت  ثقافيّاً واجتماعيّاً وعلميّاً لأهل  مركزًا  فقد كانت  وتثقيفهم،  الكويت  أبناء 
ففيها تخرج الآباء والأبناء والأحفاد، وكان بعض أولياء الأمور يحضرون إليها من باب مفتوح 
لمعرفة ما يدرس أبناؤهم؛ وليستمعوا إلى دروس الوعظ والفقه والدين، والاقتصاد، وشهدت 
على سبيل المثال أول اجتماع لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية، كما كانت تستخدم في إقامة 
المدارس  تعدد  الرغم من  واسع على  نطاق  المناسبات، وذلك على  بمختلف  الدينية  الحفلات 

بعدها، فقد بقيت المدرسة الأولى ذات السمعة الطيبة الكبيرة. )1(

)1( تاريخ التعليم في دولة الكويت: دراسة توثيقية، مركز البحوث والدراسات الكويتية. الكويت ٢٠٠٢.

هذه الوثيقة دعوة لاجتماع الجمعية التأسيسية الأولى لشركة البترول الوطنية الكويتية التي أقيمت في قاعة المدرسة المباركية بدعوه 
من صاحب السمو الشيخ/ جابر الأحمد الصباح حيث كان مؤسس شركة البترول



ثلاثون عاماً في المدرسة المباركية

55

ويقول:  أ. أحمد شهاب الدين مدير المدرسة المباركية الأسبق: كانت تنظم جلسات وندوات 
فكرية، ومناظرات شعرية يوم الخميس بالمدرسة المباركية يحضرها الشعراء والأهالي«.

فكانت تقام فيها المناسبات الثقافية والحوارات والنقاشات العلمية والاحتفالات، في ساحة 
المدرسة، وكانت بحضور إدارة المعارف برئيسها عبد الله الجابر الصباح وأعضاء الإدارة، وجمع 
غفير من أهل الكويت)1(.وأقيم حفل كبير بذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس المدرسة 
الجابر  أحمد  الشيخ  آنذاك  أميرها  وهو  ألا  الدولة،  في  رجل  أعلى  وحضور  وبرعاية  المباركية، 
لهذا  المستويات  أعلى  ومن  والحاشد،  الكبير  الحضور  هذا  وسبب  ثراه-،  الله  -طيب  الصباح 
الحفل؛ أنها كانت تحتل مكانةً كبيرةً في نفوس أهل الكويت، سواءٌ بأميرها أم بشعبها الطيب، 
أقيم حفل كبير بساحة المدرسة المباركية، وكان ضيف الحفل الأديب والمؤرخ أ. أمين الريحاني، 

وألقيت فيها كلمات من الأساتذة والطلبة)2(.

)1( جريدة القبس ١٠-٥-٢٠٠٣ ص٥.
)2( عبد الله يوسف الغنيم: الكويت في كتابات أمين الريحاني ورسائله –مركز البحوث والدراسات الكويتية –ط1 2011م. 

ص38.
( من رسم الفنان الكويتي القدير أ. أيوب حسين. (

في الثلاثينات والأربعينات ازدهرت النهضة المسرحية في هذه المدرسة
إذ أقيمت التمثيليات على مسارح مؤقته دعي إلبها أمراء البلد وأعيانها ليطلعوا على نوع من أنشطة المدرسة
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حفل الزواج في المدرسة المباركية:

ب- المناسبات الخاصة: كانت بعض حفلات الزفاف والزواج تقام في المدرسة المباركية، 
له ولأقاربه،  والتبريكات  التهاني  ويقدموا  بالمعرس  للاحتفال  الكويت؛  لها رجالات  ويدعى 
ليست  فهي  ومناسباتهم،  أفراحهم  في  الكويت  لأهل  رمزاً  كانت  المباركية  أن  على  ذلك  يدل 

للتعليم فحسب، بل امتد دورها؛ ليشمل نواحي اجتماعية متنوعة أخرى.

يعدهم  الذين  طلابه  من  المتزوجين  بعض  وخاصة  الزواج،  هذا  ويحضر  يشارك  سالم  الملا  فكان 
أبناءه. 

ومنها هذه الدعوة لعرس أحد طلابه وهو راشد الإدريس.
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الملا سالم يعود للتدريس في المباركية بعد التقاعد!!

في ذكرى خمسين عاماً على تأسيس المدرسة المباركيَّة أقيم احتفال ضخم، وكانت الكويت 
في هذا الوقت في عز ازدهارها ونهضتها، وعلو مكانتها بين دول العالم، فلم ينس أهل الكويت 
الذين طُبعوا على الوفاء ورد الجميل أن يذكروا فضل المدرسة المباركية، ومعلميها الأوائل لما 
المحفل  هذا  في  سالم  الملا  وشارك  الحياة،  نواحي  بجميع  شاملة  نهضة  من  دولتنا  إليه  وصلت 
بترتيب، وبطلب من اللجنة المنظمة للحفل)1(، بأن يدخل الفصل الدراسي كمعلم »وكان قد 

تقاعد وترك مهنة التدريس لسنوات طويلة«. 

 )1(  تتكون اللجنة المنظمة من نخبة كريمة من رجالات الكويت، منهم حمد الرجيب وأحمد العدواني وعيسى الحمد ويوسف 
عبد المعطي وغيرهما.
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لرجالات  العربية  باللغة  درساً  يشرح  وقام  السبورة)1(،  على  ويكتب  بالطباشير  ويمسك 
عن  تسأل  فلا  المباركية،  في  سنة  خمسين  قبل  طلابه  كانوا  الذين  ومسؤوليها،  الكبار  الكويت 
الحنين يومئذٍ واختلاط المشاعر بين المعلم وطلابه بعد هذه السنوات البعيدة، فكان الملا سالم 
يحمل في قلبه الحب والفخر لطلابه، لما وصلوا إليه من مكانة رفيعة بشتَّى مجالات الحياة، وقيادة 
دفة الدولة، والطلاب يحملون مشاعر الشكر والعرفان للملا سالم لما كان له من فضل عليهم 

بعد فضل الله ثم الوالدين، نعم هؤلاء هم الجيل الذي أسس نهضة الكويت الحديثة. 

هيئة  من  المباركية  للمدرسة  الذهبي  اليوبيل  بمناسبة  تذكاري  بريدي  طابع  إصدار  وتم 
البريد.

 

)٢( الصورة مأخوذه من كتاب »لمحات من ماضي التعليم والرياضة والكشافة في الكويت – عادل محمد العبدالمغني – ط 1 – 
2001
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تم اختيار الملا سالم الحسينان من المدرسين القدامى ليلقي درساً في اليوبيل الذهبي للمباركية
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كتاب تم ارساله مع شعار الحفل»برشورة« لكي يعلقه الملا سالم أثناء حضوره الحفل
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الفصل الثالث
المبحث الأول: المناهج الدراسية في المدرسة المباركية

التقويم والامتحانات:
التعليم والتقويم عملان متلازمان ومتكاملان، وليس هناك عمل تعليمي لا ينتهي بعمل 
تقويمي اختباري، والذين افتتحوا المدرسة المباركية، انصرف جل اهتمامهم إلى مواد الدراسة، 

ورفعها عن مستوى المطوع والكتاب.

ا أوليًّا، وحددوا الانتقال من فصل إلى آخر بناء على رأي المدرس،  وجعلوا لها سلًام دراسيًّ
وتأييد مدير المدرسة، وبناء على الاقتناع باستحقاق الطالب النقل إلى فصل أكثر تقدمًا.

موعد  من  له  وليس   ، فرديٌّ اختبار  به  المعمول  ولكن  عام،  امتحان  ثم  يكن  لم  أنه  بمعنى 
محدد، فقد يكون في أي وقت، فلا أسئلة ولا أجوبة، إذ يكفي اقتناع المعلم بوصول الطالب إلى 

مستوى يؤهله لخطوة أخرى.

ومدير المدرسة هو الذي يقرر ذلك بحسب العلامات التي يحصل عليها الطالب،

ورسومها  الختمة  وحفلة  المطوع  من  »الشفهيَّة«  التخرج  قصة  المباركية  المدرسة  وأخذت 
فيها  تسجل  علامات  ورقة  طالب  لكل  كان  وإن  لها،  رسمية  شهادة  فلا  والمادية،  الاحتفالية 

علامته في كل مادة يدرسها، والعلامة التامة مئة.

وظهور ورقة العلامات كان حدثاً تطوريّاً مهمّـاً في تقويم الطلاب؛ لبيان مدى ما حصدوا 
من المعرفة ومدى استعداداتهم لها.

فهي رغم النواقص الكثيرة لكنها خطوة كبيرة في الطريق الصحيح.

افتتحت  حين  أوضح  بشكل  تبلورت  أمور  عدة  »المطوع«  عهد  من  بها  عالقًا  بقي  وقد 
المدرسة الأحمديَّة بعد المباركية بعشر سنوات.
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فعلى الرغم من بقاء أمر التقويم والترفيع بيد المدير لكن التاجر الحكيم بقي يفرض نفسه، 
الطالب  القوم يحضرون لامتحان  التجار، ومن كبراء  من  بل صار جماعة  فرداً،  يعد  لم  ولكنه 

وتقويم مستواه الدراسي.

وبقي الامتحان فرديًّا وشفهيًّا كما كان من قبل، ولعل الأصح أن نسميه اختبارًا لا امتحانًا.

كما أنه أصبح علنياً يجرى على ملأ من القوم، وبحضور التجار والعلماء يسأل أحدهم في 
ما  الغوص، وإذا  أمور  الثالث في  يسأل  والبيع، كما  الشراء  أمور  الدين، ويسأل آخر في  أمور 
أجاب الطالب فقد نجح، وإلا رسب وأعاد السنة، وبقيت الحال على ذلك حتى بدأ التعليم 

الحديث سنة 1355هـ )1936م()1(.

ويخبرنا الملا سالم عن نظام الامتحانات في المدرسة المباركية أيضاً، فيقول: كنا نعقد الامتحان 
ويأتي  المدرسة عمر عاصم،  مدير  الكويت ويحضره  أهالي  المباركية، وبحضور جميع  في صالة 
المعلمون وفصولهم وتبدأ عملية الامتحان أمام الجميع شفويًّا وتحريريًّا، ويتشاور الجميع بعد 

امتحان التلميذ، ويقررون نجاحه أو رسوبه فيصفق أهالي الكويت للناجح)2(.

ويدل على قوة العلاقات وتماسكها بين أهل الكويت وتشجيعهم للعلم والتعليم.

)1( تاريخ التعليم في دولة الكويت: دراسة توثيقية، مركز البحوث والدراسات الكويتية. الكويت ٢٠٠٢؛ ص123.
)2( جريدة أجيال العدد 164 الأحد 1974/1/11.

ساحة المدرسة المباركية
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عن  المباركية  المدرسة  طلاب  أحد  وهو  الله-  -رحمه  الصانع  الوهاب  عبد  العم  ويخبرنا 
»سالم  الشيخ  الكويت  حاكم  حضره  السنة  آخر  الرئيس  الامتحان  صار  عندما  الامتحانات، 
الصباح«، وأولياء أمور الطلبة وبعض الطلبة الأشخاص من أهل الكويت، وصار الامتحان 
في  الأرض  على  مفروش  سجاد  على  التلاميذ  يجلس  المدرسة  حوش  وفي  الجميع،  أمام  علناً 
صفوف عدة، والأساتذة قريبون منهم يلقون عليهم أسئلة الامتحان، وأمام التلاميذ لوحتان 
كبيرتان يخرج التلميذان من بين الصفوف بعد أن ينادي الأستاذ عليهم بأسمائهم قم يا فلان...، 
الطلاب  لجميع  وقسمة  وطرح  جمع  من  الرياضيات  في  مسألة  الأستاذ  ويلقي  فلان...،  قم 
الجالسون  والتلاميذ  الكبيرتين،  اللوحتين  أمام  اللذين  والتلميذين  الأرض  على  الجالسين 
يكتبون في أوراق، المتفوق الأول هو الذي يتمكن من الإجابة الصحيحة سواء من التلميذين 
أمام اللوحتين أم من التـلاميذ الجـالسين على الأرض، وكذلك يلقي الأستاذ على الجميع حديثًا 
من أحاديث الرسول ]، فإذا انتهى كل تلميذ من كتابة الحديث يطلب منه الأستاذ يدير ظهره 

عن اللوح، ثم يقرأ التلميذ الحديث غيبًا من دون أن يلتفت إلى الخلف)1(.

 – –ط1  والوثائق  والتراث  المخطوطات  مركز  – منشورات  المباركية  المدرسة  في  طالب  ذكريات  الشيباني:  إبراهيم  محمد   )1(
2014م – ص16-15.

( من رسم الفنان الكويتي القدير أ. أيوب حسين. (

اعتادت إدارة المدرسة أن تهيئ ساحة المدرسة
لامتحان الشهادة الابتدائية آخر العام فتغطى ساحتها بالطرابيل

لتوفير الظلال مع توفير المقاعد اللازمة
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نلاحظ على الشهادتين:-
١- الإهتامم باللغ�ة العربيــ�ة في قس�ـم الأطفال حيث كان�ت مادتين الق�راءة والمحادثة مادة، 

والخط والإملاء مادة أخرى.

٢- الكثافة الطلابية في الفصل حيث بلغ العدد ٥٣ طالباً يدل على الإقبال الكبير على المدرسة المباركية.
٣- الإهتامم بترتي�ب الطالب الناجحني في الفص�ل  على حس�ب درجاتهم لأظه�ار التنافس 

العلمي بينهم.
٤- وج�ود درجة الس�لوك يدل على مكانة دور المدرس�ة وانه�ا ليس للتدريس فق�ط بل التربية 

وغرس القيم.
٥- اعتامد التاري�خ الهج�ري في توثي�ق الش�هادة ١٣٦٠-١٣٦١هج�ري مايواف�ق١٩٤٠-

١٩٤١ميلادي، وكل التوثيقات القديمة في المجتمع الكويتي كانت بالتاريخ الهجري.
٦- إضافة مادة النشيد ومادة الرسم يعد تطوراً مهمًا في التعليم بالكويت في هذه المرحلة.

٧-عدم وجود الدويحة للطالب الراسب لأنها ظهرت لاحقاً.

هاتان الشهادتان من مقتنيات الملا سالم الحسينان
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الدويحة مصطلح تربوي قديم بدأ يندثر:

1- الاختبارات في المدرسة المباركيَّة كانت علنيةً عمليةً ويحكم عليها التاجر والمدرسون؛ لأن 
والكتابة  التجارية  الدفاتر  مسك  على  يعمل  أن  على  قادراً  أصبح  أنه  يعني  الطالب  نجاح 

والحساب، ويستفيد منه التاجر وذلك لقلة المتعلمين وانتشار الأمية في المجتمع. 

2-  بعد ظهور النفط في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، وانتشار التعليم النظامي، ومع 
فأصبح  تقل،  التجار  عند  العمل  وحاجة  العلني،  الاختبار  ظاهرة  بدأت  الطلاب  كثرة 

التجار لا يتدخلون في نتيجة الاختبارات.

 وكان أكثر الآباء لا يحسنون القراءة والكتابة، وهم حريصون على نجاح أبنائهم لذلك 
ظهرت فكرة جديدة وهي »الدويحة«.

3- والدويحة هي دائرة حمراء على الدرجة التي تقل عن درجة النجاح، والدويحة تصغير كلمة 
دواحة أي: الدائرة، ومنها سميت الشجرة الكبيرة بالدوحة؛ لأن ظلها دائرة كبيرة، ومنها 

سميت  منطقة الدوحة لأن الماء يلتف عليها بشكل دائري في ظاهره المد والجزر.
وظاهرة التصغير مشتهرة جدّاً في كلمات اللهجة الكويتية.

والجمع دوّحات، ولكن الكويتيين يجمعون الكلمة على »دواويح« على وزن مفاعيل، 
وهي من أوزان منتهى الجموع، وهذا يدل على عظمة وأهمية الدواحة.

4-  ومن المهم بمكان أن يأتَي الطالب بشهادته خالية من الدواويح، فقد كان كثيٌر من أولياء 
الأمور لا يهتمون بالدرجة كثيراً المهم أن لا تكون هناك أي دويحة في الشهادة.

تزين  ولأنها  واستهزاءً؛  سخرية  بالكيك  أو  كعك  يسمونها  الكويتيين  أن  الطريف  ومن    -5
الشهادة باللون الأحمر، وهذا المصطلح أخذه الكويتيون من المدرسين الوافدين، وصاحب 

الدواويح يتعرض للضرب والعقاب من الوالدين.

6- كانت الشهادة الدراسية في منتصف القرن الماضي ورقة من الورق المقوى، يأخدها الطالب 
إلى  ويرجعها  بالعلم  عليها  يوقع  ثم  الأمر،  ولي  عليها  يطلع  لكي  دراسية؛  فترة  نهاية  كل 

المدرسة، فمن كانت عنده دويحة تستمر معه إلى آخر العام.
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الشهادة  وأصبحت  والعشرين  الحادي  الحالي  القرن  بداية  مع  الدواويح  ظاهرة  انتهت   -7
نهاية  وكل  الأسود،  باللون  مظللة  درجته  تكون  الراسب  والطالب  بالكمبيوتر،  مطبوعة 

فترة دراسية ورقة جديدة.

8-  يظل مصطلح الدويحة في ذاكرة طلاب القرن العشرين له أحداث ونوادر لا تكاد تُنْسى.

درجة الرسوب في الشهادة قديمًا ومكتوبة بخط اليد
وعليها الدويحة

درجة الرسوب في الشهادة الحديثة مظللة باللون الأسود
ومطبوعة بالكمبيوتر
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المبحث الثاني

تميز الملا سالم الحسينان بتدريس مادة الحساب:

يقول المؤرخ الكويتي غانم الغانم أحد تلاميذ الملا سالم بالمباركية)1(:
أواخر  حتى  1930م)2(،  سنة  في  المباركية  بالمدرسة  معلم  الحسينان  سالم  الكبير  »المعلم 
بدون ضجة،  العلم  دفعة  قادوا  الذين  الكبار  المعلمين  من  الحسينان  والمعلم سالم  الخمسينات 
فكان يعتبر كإخوة من المعلمين الذين لا يختلف أحدهم عن الآخر بأداء رسالتهم العلمية ما 
بينها، والمعلم سالم بسنة 1936م كان  يتنقلون ما  المباركية، وعدة مدارس كانوا  بين المدرسة 
يدرس مادة الحساب علي الطريقة القديمة، ومن اجتهاداته العلمية تخرج على يده محاسبون كبار 
قادوا دفة المحاسبة أن كان بالكويت أو بالبحرين أو بالبصرة، فكان أكثر تلاميذه الذين تخرجوا 
بالبصرة والهند وعدن،  التجارية  الذين كانت أعمالهم  التجار  يده فمنهم من رافق بعض  على 
واذكر من بعض تلاميذه الذين مسكوا دفاتر محمد ثنيان الغانم المحاسب القدير حمد الفارس 
وصالح العمر، وهذا غير المحاسبين الذين يطلق عليهم بالكتاب الذين بداخل الكويت، فقديًام 
كان المعلم يعلم تلاميذه باليوم مرتين صباحًا ومساءً، وبدون ملل أو كلل، ولكنهم تخرج على 

يدهم فطاحل بالمحاسبة البحرية والمدنية.

)1( غانم يوسف الغانم: الوطن والعلم والتراث –ص130.
)2( هذا التاريخ الذي كان فيه المؤرخ غانم طالباً بالمباركية ومعلمه الملا سالم الحسينان الذي كان بداية تدريسه من عام ١٩١9 

م تقريباً.
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كشف مصروفات البلدية بخط الملا سالم الحسينان
وذلك عند بداية إنشائها سنة 1349 هـ الموافق 1930م 

وهي فكرة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
وقد تم الإستعانة بمدرسين المباركية ومنهم الملا سالم الحسينان في كتابة الحسابات

أعضاء المجلس البلدي برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح
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 المبحث الثالث

الملا سالم الحسينان وضبط الفصل مع كثرة عدد الطلاب

باقتدار، مع وجود عدد  الفصل وإدارته  للملا سالم قدرة عجيبة ومميزة على ضبط  كان 
أربعين طالباً في الفصل الواحد مع صغر سنهم، ولكن كان يبسط سيطرته وإدارته من خلال 
الملا سالم يظل معلمًا قرابة  التي جعلت  المهارات  الوقت نفسه، وهذه من  الحب والحزم في 
أربعين عامًا دون ملٍّ أو ضجر، وهذا ما يدرس الآن بكليات التربية بما يعرف مصطلح »إدارة 

الفصل«.

المعلم  دور  »يرتبط  فيقول:  ويحلله،  الدور  هذا  بالتربية  أستاذ  مرسي  دكتور  ويوضح 
التأثير، سواء كان  بالسلطة التي يمارسها، فالسلطة ببساطة تعني القوة والنفوذ والقدرة على 
مخوًال بحكم القانون أو ممارسًا بصفة علميَّة، وبهذا المهني نجد للمعلم سلطةً وسلطانًا، فمما 
لاشك فيه أن المعلمين في حياتهم اليومية، وفي تعاملهم مع التلاميذ يؤثرون عليهم بدرجات 
متفاوتة، سواء من الناحية التعليمية أو الناحية السلوكية أو الأخلاقية، فهو في الفصل وحده 
مع ثلاثين أو أربعين طالبًا لم يكتمل نضجهم بعد، فهو يسيطر عليهم ويفرض احترامه وهيبته 

عليهم، وتأتي سلطة المعلم أيضًا من علمه ومعرفته، والمهارات التدريسية التي يجيدها)1(.

)1( محمد منير مرسي:  التعليم في دول الخليج العربي –عالم الكتب – مصر – ط1- 1409 /1989 -ص165.
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 المبحث الرابع:كتابات الملا سالم في المدرسة المباركية

ن��م��اذج م��ن ك��ت��اب��ات ال��مال� س��ال��م أث��ن��اء ت��دري��س��ه م���ادة التعبير 
والأنشاء”اللغة العربية”:

وهذا عرض لبعض كتابات الملا سالم التي كتبها وقت تدريسه في المباركية، والتي تتكون 
بتدريسه، وشرحه لطلابه داخل  من أشعار وفوائد وحكم، قد تكون تحضيراً لما سوف يقوم 
الفصل، وبعض ملحوظاته التي كتبها في مفكرته الشخصية التي يحرص على أن يجددها كل 

عام مع الاحتفاظ بالقديمة.

 وكأن الملا سالم يتمثل بتركه هذه الأوراق والمفكرات بقول الشاعر:

الخط يـبقى زمـانًا بعد كـاتبه

 

وكاتبُ الخطِّ تحت الأرض مدفونٌ 			 

وقال أيضًا:

ومـا من كـاتبٍ إلا سيَفـنَى
ويـبقَــى الدهــرَ مـا كتبت يــدَاه 			 

ّـِك غـير شيءٍ فلا تكـتب بخط

 

يسُــرك فـي القـيــامــة أن تــراهُ 			 

 

ولذلك قيل عنه إنه وحي الفكرة وسلاح المعرفة.. لأن الذي يُعبر عما فى الفكر، إنما يكون 
اللسان أو الخط؛ ولذا قيل:

»الَخـطُّ لسَـانُ اليَـد«

وقيل أيضًا:

ْـلام ألسـنةُ الأفهَـام« » الأق
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وقال الشاعر:

بِ تعلم قوام الخط يا ذا التأدُّ

 

ب فـمـا الخـط إلا زيـنـة المـتـأدِّ 			 

 

فإن كنت ذا مالٍ فخطك زينةٌ
وإن كنت محتاجاً فأفضل مكسبَ 		  	

فقد كان الملا سالم ذا خط جميلٍ يستغرب منه من يرى خطه في ذاك الزمان؛ لندرة المتعلمين 
والكتاب.

وذلك  مدرس  أنه  فيخبرهم  خطه،  جمال  من  يستغربون  الكويت  خارج  سافر  إذا  »وكان 
لندرة المتعلمين أصحاب الخطوط الجميلة«.
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لأهل  الرسائل  بكتابة  الموهبة  هذه  فوهب  وأديب،  بليغ  أسلوب  صاحب  كان  كما 
الكويت.

وكان من طريقته أن يجهزَ الرسائل على حسب الموضوع والحالة؛ لكي يسهل عليه الكتابة 
ولا يخطئ فيها، وذلك لقلة وندرة الورق وتكلفته الغالية، فكانت الحياة صعبة والحمد الله على 

كل حال.

ونترككم مع بعض هذه الرسائل، وتأمل أخي القارئ حسن الخط مع بديع العبارة وجمال 
الأسلوب. 
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ورقة بخط الملا سالم الحسينان
لتدريب طلاب المباركية على كتابة الرسائل بموضوعتها مع تدريبهم على كتابة الأحرف العربية
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مجموعة من أبيات الشعر العربي التي تحث على السفر وترغب في فوائده، وأهل الكويت معروفين بكثرة 
سفرهم منذ القدم سواءً للغوص على اللؤلو أو التجاةر وغيرهما من المنافع
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المبحث الخامس
كشف بأسماء طلاب صف الملا سالم بالمباركية:

ملاحظات على وثيقة كشف الطلبة:

يعود تاريخ الوثيقة إلى شهر ذي القعدة من عام 1338هـ. 	•

نلاحظ عند الطالبين عبد الله محمد بن الصالح وراشد بن جاسم الياقوت، كتب أمام كل منهما »في  	•
الغوص« لذهابهما  في رحلة الغوص؛ لاستخراج اللؤلؤ الذي كان مصدر الرزق الأساسي للكويت.

ولا  المباركية  في  دراسته  الطالب  يكمل  الغوص  موسم  وبعد  مقبول  بعذر  غياب  ويعتبر  	•
يفصل لغيابه عدة أشهر عن المدرسة.

حرف »م« يرمز لكلمة موجود أي: أن الطالب حاضر للمدرسة. 	•

قد يلاحظ القارئ الكريم بعض الأخطاء الإملائيَّة في الأسماء، فيذكر الباحث فائز الحربي  	•
كما  الكلمة  يرسمون  وكانوا  المحلية  اللهجات  استعمال  الى  ذلك  يعود  »أن  ذلك  سبب 

ينطقونها)1( مثاله »احمود ، امساعد«.

)1( فائز بن موسى البدراني الحربي: وثائق تاريخية من منطقة المدينة المنورة قسم 2 ج1 - ص21
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• تلاميذ الملا سالم:
في  الطويلة  لمسيرته  وذلك  عددهم؛  لكثرة  وحصرهم  سالم  الملا  تلاميذ  إحصاء  يصعب  	•
التدريس بالمباركية، التي تجاوزت 25 عامًا، ولكن نقتصر على من وجدناهم في كشوف 

الملا سالم، أو من ذكرهم الملا سالم في مقابلاته مع وسائل الإعلام.

وعلى رأسهم أربعة من حكام الكويت:

الشيخ/ صبـاح السـالم الصبـاح )رحمه الله(
الشيخ/ جـابـر الأحمد الصبـاح )رحمه الله(
الشيخ/ سعد العبد الله الصباح )رحمه الله(
الشيخ/ صباح الأحمد الصباح )حفظه الله(

وتم ترتيب الأسماء على حسب الحروف الهجائية - رحم الله من مات منهم، وأمد الله عمر 
من بقي منهم على طاعته-.

1- أحمد زيد السرحان - رئيس مجلس الأمة الأسبق.

2- 	حمد  الرجيب - وزير سابق.

3- 	إبراهيم عبد العزيز المقهوي.

4- 	حمد  بن عبد الله بن بو حسن.

5- 	حمد  بن عثمان بن عيدان.

	6- الشيخ حمود الجابر الصباح.

7- خالد بن صالح الغنيم - رئيس مجلس الأمة الأسبق.

8- خالد بن عيسى العمر.

9- 	خالد بن مساعد الكليب.

10- 	خالد محمد جعفر.
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11- راشد بن جاسم الياقوت.

12- 	زيد الكاظمي.

	13- سالم بن عيسى بن بشر.

14- 	سليمان بن مهلهل الخالد.

	15- سيف مرزوق الشملان - مؤرخ وإعلامي.

	16- عبد الرحمن بن عبد الله الطويل.

	17- عبد العزيز حسين التركيت - وزير سابق.

19- عبدالعزيز حمد  الصقر - رئيس مجلس الأمة الأسبق.

	20- عبد العزيز سليمان الدوسري - ناظر مدرسة المرقاب.

	21- الشيخ عبد الله الأحمد الصباح.

	22- عبد الله أحمد حسين.

	23- عبد الله بن صادق.

24- عبد الله بن صالح العسكر.

	25- عبد الله زكريا الأنصاري - أديب.

	26- عبد المحسن بن محمد العتيقي.

	27- عبد المحسن بن يوسف الزبن.

	28- عقاب محمد الخطيب - ناظر مدرسة روضة البنين.

	29- علي إبراهيم المناعي.

	30- علي صالح الفضالة - عضو مجلس أمة سابق .

	31- فهد بن راشد بن أحمد الرشيد.
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	32- محمد بن أحمد بن غلوم.

	33- محمود بن عبد الرزاق الدوسري.

	34- مساعد بن سعود الدهام.

	35- يوسف بن حمود الخرافي.
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المبحث السادس

منهج التوحيد في المدرسة المباركية:

نستعرض في هذا المبحث منهج المدرسة المباركية والكتب والرسائل الذي كانت تدرس 
بالمباركية وطبعت فيها في سنة ١٣٣٠ هـ الموافق ١٩٢٠ م، وتعتبر رسائل نادرة المفقودة وبحمد 
الله عثرنا عليها ضمن مقتنيات الملا سالم الحسينان الذي كان يقوم بتدريسها لطلاب المباركية 

في القرن الماضي وهي كالتالي:

١-مايجب على العبيد من معرفة أصول التوحيد تأليف/ السيد عمر عاصم)1(  مدير المدرسة المباركية.

٢- التوحيد والعقائد للأمام ابي زيد القيرواني المالكي.

٣-جواهر الفوائد من التوحيد والعقائد رتبها السيد عمر عاصم مدير المدرسة المباركية.

٤-بدء الأمالى في التوحيد والعقائد للعلامة ابي الحسن سراج علي ابن عثمان الأوشي الحنفي.

ملاحظات عامة على منهج التوحيد بالمدرسة المباركية:-

1- يلاحظ اهتمام المنهج بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات:

ولذلك لأن يكثر الاختلاف فيهما أما توحيد الربوبية فهو محل اتفاق حتى عند الكفار.

 2- التركيز على حفظ المتون:

وخاصة في الصغر وهي من طرائق التدريس القديمة والمفيدة.

أنظر إلى غلاف الكتاب »ما يجب على العبيد من معرفة أصول التوحيد« كتب عليه مقرر نظر 
في الشعبة الثالثة والرابعة وفي القسم الثاني حفظاً )أنظر صفحة 80(.

وقيل قديما » من حفظ المتون حاز الفنون«.

)1( عمر عاصم الحسني الهاشمي )1870–1950( مدرس ومدير المدرسة المباركية، قدم إلى الكويت من الجموم في وادي فاطمة 
المباركية، ثم أصبح مديراً عامّاً لها، وعمل في المدرسة  إداريّاً للمدرسة  عام 1910 بصحبة عائلته، وعين عام 1911 مديراً 

المباركية معلًام للقرآن الكريم والتجويد واللغة العربية والفقه، والخط العربي والحساب والكتابة.
للمزيد من سيرة السيد عمر عاصم انظر لكتاب د. راشد الفرحان: كتابب السيد عمر السيد عاصم شيخ قراءة الكويت 

- 2015 م.
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3- التركيز على أصول الدين والتوحيد من جميع المذاهب الفقهية:

تأليف  رسالة  منها  المباركية  المدرسة  في  تُدرس  كانت  التي  والرسائل  الكتب  ان  نلاحظ 
الدين  سراج  العلامة  تأليف  الأخرى  والرسالة  المذهب"  "المالكي  القيرواني  زيد  ابي  الشيخ 

الأوشي "الحنفي المذهب" وعلماء الكويت والمدرسون كان منهم الشافعي والحنبلي.

وهذا يدل على عدم التعصب المذهبي والتوسط والاعتدال وأخذ الحق والفائدة من الجميع 
» والحكمة ضالة المؤمن« .

4- اتباع الكتاب والسنة في الدليل وفهم الصحابة الكرام

أ- حيث جاء تقرير ذلك في السؤال والجواب بقوله وما الدليل على ذلك .

ب- النهي عن التكلم في ذات الله بالعقل، وذلك ببيان تقديم النقل الصحيح على العقل .

5- محاربة البدع والشركيات

أ- عدم الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي.

ب- تقرير أن النبوة أفضل المراتب وأن النبي أفضل من الولي.

ج- النهي  عن سب الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين.

د- عدم تكفير مرتكب الكبيرة .

6- المستوى العلمي العالي ومناقشة قضاية عقدية متخصصة

يلاحظ اهتمام مدرسة المباركية في منهج التوحيد والتعمق في بعض المسائل التي تدرس الآن 
في كليات الشريعة وذلك لصعوبتها وأنها تخصصية لطلاب العلم. 

٧- الأهتمام بتعليم الأصول الثلاثة:

 من ربك؟ .. ما دينك؟ ..  من نبيك؟، لأنها أول مايسأل العبد عنها في قبره.
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هذا الكتاب يدرس في المدرسة المباركية »ليقرأ نظر في الشعبة الثالثة والرابعة ويتم حفظه في القسم الثاني«
طبع هذا الكتاب السيد عمر عاصم في المدرسة المباركية مستعملًا مطبعة حجرية وهو يعتبر أول من أمتلك 

مطبعة في الكويت.

الرسالة الأولى
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االمؤلف:أبو زيد القيرواني هو عبدالله بن عبد الرحمن القيرواني وولد بالقيروان بتونس سنة 310 االمواافق 922م، 
ل ترجمته في سير أعلام  ب ب »مالك الأصغر« قال فيه الإمام الذهبي في أَّو وهو من أعلام المذهب المالكي. وقد لُقِّ
مةُ القُدوة االفقيه،عالم أهل المغرب«. وقال في آخرها: »وكان – رحمه الله – على  النبلاء )10 / 17(: »الإمام العلاَّ
ل، فنسأل الله التوفيق«.»ويقول العلامة عبدالمحسن العباد  طريقة السلف في الأصول،لا يدري الكلامَ ولا يتأَّو
ة ألفاظها تبِّني بوضوححٍ العقيدةَ السليمة المطابقة للفطرة، المبَنيّة  عن الرسالة التي شرحها »وهي مع وَجازَتها وقلَّ

على نصوص الكتاب والسنة«



ثلاثون عاماً في المدرسة المباركية

95



المـلا سـالم علي الـحسـينـان

96



ثلاثون عاماً في المدرسة المباركية

97



المـلا سـالم علي الـحسـينـان

98



ثلاثون عاماً في المدرسة المباركية

99



المـلا سـالم علي الـحسـينـان

100



ثلاثون عاماً في المدرسة المباركية

101

الرسالة الثانية التي تدرس بالمدرسة المباركية
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المباركية كان فيه بصمات تربوية جميلة وهادفة
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ملحق
الوثـائق والصـور
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بوابة المدرسة الذي تم اطلق اسم الملا سالم عليها تكريمًا من الدولة لدوره وأنه أحد رواد التعليم
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شهادة تكريم للملا سالم من جامعة الكويت لجهوده في التعليم بالكويت - كلية الشريعة
لأنه كان معلمًا للقرآن اولسنة
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من تقدير الحكومة للمعلمين الرواد الأوائل هذا الخطاب
من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد عندما كان

رئيس لجنة المختارين آنذاك يطلب من الملا سالم
تزكية من يراه مناسب ليكون مختاراً لمنطقة حولي سكن الملا سالم في ذلك الوقت
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كانت علاقات الملا سالم مع أهل العلم داخل وخارج الكويت وكان يسافر لأجل التواصل معهم
اولاستفادة من علمهم ومنها هذا المكتوب من فلسطين بعد رجوعه
من زيارة المسجد الأقصى مع قاضي المحكمة العليا الشرعية بغزة

ورئيس تحرير مجلة نور اليقين الشيخ/ محمد عـواد
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تقويم للسنتين ١٣٥٣-١٣٥٤هـ بخط السيد عمر عاصم مدير المدرسة المباركية
يعتبر أقدم تقويم بالكويت وكان على التوقيت الزوالي

السيد عمر عاصم هو أول من عمل "رزنامة "تقويم فلكي في المويت بشهادة الدكتور صالح العجيري 
الفلكي الكبير)1( وكان الملا سالم يحرص على اقتناء اصدارت السيد عمر عاصم

)١( راشد الفرحان: السيد عمر عاصم - شيخ قراء الكويت.



ثلاثون عاماً في المدرسة المباركية

141

يلاحظ عدم وجود وقت صلاة المغرب لأنها من حساب التقويم الزوالي العربي
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كتاب من المعارف للملا سالم للاحالة للتقاعد ونلاحظ جمال العبارة والتلطف بطلب 
التقاعد   وشكره على جهوده الماضية وكان الملا سالم يحب التدريس ومهنته فمن أجل 

ذلك استمر بالتدريس الى ان قارب عمره ٦٠عاما
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كتاب منهج القراءة العربية كان يدرس بالمدرسة المباركية وختم المدرسة ظاهر
وكانت الكتب والمناهج في ذلك الفترة تأتي من العراق
وهو من مقتنيات الملا سالم وفيه بعض تعليقاته عليه
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من الكتب المهداة للملا سالم من المؤلف
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كتب من مكتبة الملا سالم
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كتاب من جزئين كان الملا سالم يكثر مطالعته والاستفاده منه
لما فيه من الحكم اولمقولات الجميلة التي يستفيد منها في مهنة التعليم ومع مجتمعه
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من مقتنيات الملا سالم كتاب تاريخ الكويت
اهداء بخط الشيخ عبدالعزيز الرشيد مؤلف الكتاب
الى االعلامة حافظ وهبة كلاهما من معلمي الملا سالم 
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كانت تربط الملا سالم علاقة صداقة ومحبة مع
الشيخ/ محمد الأحمد الصباح -رحمه الله تعالى- وهذا الخطاب وغيره يدل على ذلك

صوره توضح علاقة الشيخ/ محمد الأحمد الصباح الأخ الأكبر لصاحب السمو أمير البلاد والملا سالم الحسينان
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شهادة ميلاد الملا سالم
وأبوه علي عبدالرحمن الحسينان وأمه ابنة عم أبيه، هيا محمد عبدالكريم الحسينان
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قال الباحث والكاتب في التراث الكویتي الدكتور يعقوب الغنيم، إن حكومة الكويت لم تكن تصدر 
جوازتا سفر في بداية القرن الماضي، بالشكل المتعارف عليه، حيث كانت أسفار أهل الكويت تتجه 

إلى بلدان محدةدو وعلاقاتها الخارجية محكومة بالاتفاقيات مع الامبراطورية البريطانية.
إنه منذ الثلاثينيات من القرن الماضي كان الراغبون بالسفر یتجهون الى مكتب سكرتير الأمير الملا 
صالح بن محمد الملا، بصفته سكرتير الشيخ أحمد الجابر الصباح إن الوثائق كانت تكتب بخط اليد 
وغير مطبوعة وتؤدي االغرض منها وهي تعريف اسم حاملها وموطنه في خارج الكویت مشيراً الى 

ان الجوازات أووثائق السفر كانت بسيطة جداً

"جريدة الأنباء ٢٤ - ٦- ٢٠١٢ "



ثلاثون عاماً في المدرسة المباركية

155

ورقة بخط الملا سالم فيها طلب ورقة مرور وعدم التعرض وهي تستخدم للسفر
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وثيقة سفر للملا سالم للسفر لإيران خاصة
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صورة لجواز الملا سالم
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من الرسائل التي كتبها الملا سالم ونلاحظ فيها حساب الجمل وهي طريقة قديمة بالتعبير 
بالحروف عن الأرقام وكان منتشر بين المعلمين في الفترة الماضية
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نماجذ من التدريبات على كتابة الرسائل بخط الملا سالم
وكان يدرب الطلاب على أسلوب الرسائل وآدابها لأنها

كانت مهمة في ذلك الوقت وخاصة إاذ توظف الطالب عند التجار



المـلا سـالم علي الـحسـينـان

160

صور للملا سالم الحسينان بمختلف مراحل عمره التي ناهز ٨٠عام تقريبا
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الملا سالم الحسينان
مع  العم عبدالله الخضر بالقاهره عام 1962 تقريباً
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من الرسائل للملا سالم من أصدقائه من الاردن عمان
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ظرف للمراسلة كان الملا سالم يستخدمها



المـلا سـالم علي الـحسـينـان

164

صورة لمعلمي المباركية وكانت عبارة عن مسابقة لمجلة مرآة الأمة
وتدل على اهتمام الإعلامي في ذلك الوقت بالمعلمين الرواد ذوكرهم لجيل الشباب
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أشعار بخط الملا سالم من مفكرة التي تعود لعام 1924م
ونلاحظ توقيت الصلوات على التوقيت الزاولي ويسمى التوقيت العربي

 الذي كان سائد في ذلك الوقت بالكويت، ومن الملاحظات أيضاً
عدم كتابة توقيت صلاة المغرب لأنها ساعة الصفر بالتوقيت العربي
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وجدنا هذه القصيدة موجودة بدفاتر وأوراق الملا سالم ومكرره
وقد تكون لتعليم الطلاب كتابة القصائد والشعر وحفظهما
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بعض الكروت الذي كان الملا سالم يستخدمها بالإهداءت عن نفسه
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طلب من الملا سالم الى مجلس المعارف إجازة لتأدية الحج
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كشف درجات لمدرسة المرقاب بتاريخ نوفمبر 1949
أثناء حكم الشيخ/ أحمد الجابر الصباح -رحمه الله-
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كشف درجات للملا سالم بمدرسة المرقاب
أثناء حكم الشيخ عبدالله السالم الصباح -رحمه الله-

كان يطلق على المرحلة الإبتدائي في السابق "الروضة" ومرحلة ماقبل الإبتدائي "البستان"
ثم تم تعديل المسميات إلى الوضع الحالي الآن من روضة و إبتدائي ومتوسط وثانوي.
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تقرير بتاريخ ٣١ - ٣- ١٩٧٧
لمجلة الرائد "المعلم"حالياً عن الملا سالم الحسينان وبعض المحطات التربوية في حياته
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مقابلة جريدة أجيال مع الملا سالم الحسينان
و أ. يوسف الهندي للحديث عن جيلين من المعلمين القدماء

يومثلهم الملا سالم وكان بوقتها الملا سالم من أقدم المدرسين كما ذكرت الجريدة
والمعلمين الجدد في ذلك الوقت كان يمثلهم أ.يوسف الهندي

جريدة أجيال عدد )١٦٤( الأحد ٢١ - ١-1971
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الخـاتمـة
ها قد وضعنا عصا التسيار في رحاب حياة الملا سالم الحسينان وإنجازاته ، وقد سرنا فيها 

بين بعدين :

البعد الأول: السيرة التعليمية العطرة والإنجازات التربوية المباركة.

البعد الثاني : التوثيق التاريخي للتعليم في كويت الماضي .

وقد تكامل البعدان معاً في ثنايا صفحات الكتاب ، وقد ازدان كل منهما برصيد طيب من 
، وفي  الكتاب بشكل عام  ثالثاً في  بعداً  التي أضافت هي بحد ذاتها  القديمة  الصور والوثائق 

سيرة الملا سالم الحسينان رحمه الله بشكل خاص .

ولعل البصمة التربوية واضحة جلية في شخصيته لتكسو البصمة التعليمية المجردة جمالًا 
وبهاءً .

ومن ناحية أخرى فالبصمة العقدية هي الأخرى واضحة جلية من واقع تدريس المنظومات 
الأساسية في علم العقيدة والمعتمدة في مناهج المدرسة المباركية ، وبتدريس متمكن من الملا سالم 

الحسينان  رحمه الله .

كتابنا  خلال  من  ورزقنا  رحمته  مستقر  في  معه  وجمعنا  جناته  فسيح  وأسكنه  واسعة  رحمة 
التوثيقي هذا عنه الأجرين :

أجر الاجتهاد ،  وأجر الصواب .

والحمد الله رب العالمين
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قائمة المراجع

عبدالفتاح المليجيأساتذة في ميدان آخر

ابراهيم عبدالعزيز المعاركأعلام القصيم

عبدالعزيز بن ناصر الحسينانالإفصاح والبيان عن أيام آل حسينان

يوسف ابراهيم العبداللهتاريخ التعليم في الخليج العربي

مركز البحوث والدراسات الكويتيةتاريخ التعليم في دولة الكويت

فوزية يوسف العبدالغفورتطور التعليم بالكويت

أيوب حسينالتراث الكويتي في لوحات

محمد منير مرسيالتعليم في دول الخليج العربي

أدارة المعارف-الكويتالتقرير السنوي للعام الدراسي١٩٥٦ -١٩٥٧م

عبدالله النوريالخالدون في تاريخ الكويت
دليل مسميات مدارس التعليم العام الحكومي في دولة الكويت 

وزارة التربيةللعام١٩٨٣-١٩٨٤م

بدر الزويرذكرى مرور١٠٠عام على انشاء المدرسة المباركية

محمد ابراهيم الشيبانيذكريات طالب في المدرسة المباركية

ابن القيم الجوزيةزاد المعاد في هدي خير العباد

محمد بن عيسى الترمذيسنن الترمذي

راشد الفرحانالسيد عمر عاصم شيخ قراء الكويت

يوسف بن عيسى القناعيصفحات من تاريخ الكويت

أحمد عبدالله العليقاموس تراجم الشخصيات الكويتية

عبدالله النوريقصة التعليم في الكويت في نصف قرن

عبدالله يوسف الغنيمالكويت في كتابات أمين الريحاني ورسائله

عادل العبدالمغنيلمحات من ماضي التعليم والرياضة والكشافة في الكويت

يوسف عبدالمحسن التركيلمحات من ماضي الكويت

عبدالعزيز حسينمحاضرات عن المجتمع العربي بالكويت

عبدالمحسن عبدالله الخرافيمربون من بلدي
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تاريخ العددقائمة ال�صحف والمجلات

١٩٧٦/٣/٢٩ - ٢٠١٠/١٠/٢ -  ٢٠١٢/٦/٢٤جريدة الأنباء

٢٠١٠/٤/٣٠ - ٢٠١٢/٥/١٣جريدة الراي

٢٠٠٣/٥/١٠جريدة القبس

١٩٨٨/٦/٢٣مجلة المعلم

١٩٧٧/٣/٣١مجلة الرائد

١٩٧٤/١/١١جريدة أجيال

قائمة المراجع

محمد بن ناصر العبوديمشاهد من بريدة

عبدالرحمن محمد بن خلدون الحضرميمقدمة ابن خلدون

راشد الفرحانمعجم الأماكن الكويتية

عبدالله الحاتممن هنا بدأت الكويت

ماضي عبدالله الخميسموسوعة أعلام الكويت

حمد محمد السعيدانالموسوعة الكويتية المختصرة

فائز موسى الحربيوثائق تاريخية من منطقة المدينة المنورة

غانم يوسف الغانمالوطن والعلم والتراث

وزارة التربيةاليوبيل الذهبي لمدرسة المباركية١٩٦٢ م
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روافد التعليم في الكويت قديمًا 
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